


حائلااليومالرمزيةالمهيمناتمنكثيرتقف

والدينيةالسياسيةالرمزيةالبناءاتبعضنقددون

تأثيميةهيئاتتحاصركأنمجتمعاتنا،في

يطال،مانقدجراء،الفردكطالذاتىالوعىاجتماعية

تلكأوالروحىالانيابنأوالروحىالائيسلطة

ما،لطائفةتمثيلهامصيريةعلىالمنطويةالحركة

إرثىمعنىلحسابهناالحريةمسعىفيتراجع

نعتصريحةبصورةالباحثأوللناقدينسبُ،مديد

ا!ساءة.أوالتجديفأوالمروق

أوروبافيمفكرونيتفهمذلكمقابلفىلكن

نأ"ذلك،،المسلمينلعالمالرسومسببتهماحجم

المحرماتيعتبرمنالنبىلشخصتصويرأورسمأي

كاريكاتورأالرسمهذاكانإذالاسيما،الاسلامفي

الثقافيالواقىمعرفةمنلابدومشينأ.(،مشوهأ

الرسالةإلىالنظرفيالتخايربلاغةيؤكدالذي

يعتمدرسمأيفقراءةوآخرمجتمعبينالمبثوثة

يستخدموكيفالمجتمعتاريخعلىبالضرورة

سياقاتضمنفيهتلكأوالاشاراتهذهمامجتمع

هذهفإنوعليهءالايحائيةالمعانىلانتاجمحددة

إف"8مدانتشويهكيبيلجيلبتعبيرالرسوم

منبالصدمةالمسلمونيشعرنْاومتوقىلمفهوم

9!واذاءالشاكلةهذهعلىتصويرنبيهمءجرا

السدوهو-متطرفينإرهابيينالمسلمين

يعنيلافهذا-الرسومتلكوراءيقف

هـتعميمهذا)متطرفونإرهابيونالمسلمين

ومغرضا(

درهما26الفمن
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مدخل

الرموزمنحزمةإلىثقافيةهويةأوثقافةكلتستند

تزاحمإطارففي.والمتعاليةالمقدسةلالاتوالدبالمعانيةلَغُحملا

نفوسفيالتوازنبعثعلىالرموزهذهمثلتعملالهويات

والتقادمالسيرورةبفعلالرموزقوةوتتأصلبها،المؤمنين

والتماشَاتالأزعاتأحوالفيللحشودمُهئجةلتغدو

يُجبرالذيالصداممننوعلهاالتعزضيُنشئوبالتالي.الثقافية

فعلَيؤلفهالذيللإجراءنتيجة،إليهالانجرارعلىالجماعات

دفاعية،لبواعث،الصراعأطرافمنطرفكلعندالاحتماء

حيث،الرمزيةللإسا"رالمقدسفيهايتعرضالتياللحظةفي

موضوعاتمنموضوعاالثقاناتعندالمقدسةالرموزتصبح

الإعلاميوالتجنيدالهوياتيةالتعبئةإلىتدفعالشيالصدام

الاستعداء.فيذروتهإلىيصلالذي

بغيرالمتخندقةالثقافيةالجماعةعنوانفَّرعيلاكما

لهايحددالذيالعامالرمزيالإطارأوالرمزيالمفهوم

وحدهمبدلْياالمسمىالرمزيالعنوانوليسبعفملامحها،



الغربيةالكاريكاتوررسوفىالاملانبىرمزية6

والتعريف،المجابهةوجوهمنوجهفيالنهائيه!ء!العنًوان

.ومراتمراتتوليدهايمكنعديدةأخرىعناوينكهناك

مسبقاالمعنوَنةالجماعاترحمفيتتولدأنأيضاالممكنومن

هنا؟الرمزيالتوليديخلقحيث.جديدةأخرىجماعات

الأخيرفيعنهاينتجوالذي،والمأسسةالانشطارمنمتواليات

الجماعةهذهمثلتُديمولا.جديدةثقافيةجماعةأوهوية

الرغبةتبتكرهجديدما)فقدَس(خلالمنإلانفسهاالناشئة

الاتصالهتكومحاولةوالانفصالالقطيعةفيالوضعية

مستمر.بشكل

العنفحضورعلىالذراسةهذهفيالتركيزيجري

هويةمدارفيالمُقدَسموضوعةملامسةعندبقوة--كظاهرة

داخلومهاترةةيّدنمنذلكيحدثهنْايمكنوماما،ثقافية

الفصلإليهيشيرماوهو؟العمومفيسواءبينهما،أوالجماعات

الهويةصناعةفيالمساهمة)العناصرالدراسةمنالأول

المُطمثِنةوالإشاراتالرموزوحدةفييبحثالذي،(الجماعية

للمخيالالجامعالمعنىوفيما،هويةفيالمنصهرينللأنراد

عنوالدفاعالهويةترسيمفيالأفرادقصدياتوراءالكامن

ينسلخالتيالكيفيةمتابعةثمومناستدعائها،أوحضورها،

والانصهار،الدمجوعنالجماعيةالهويةعن)الفرد(فيها

والتحولالذاتفاعليةوابتداء،الفرديةرحابفيوالدخول

الأمر.آخرفيالفاعلينالأنرادلبنيانالمؤلفةأل)أنا(أطوارفي

الكبيرةالهوياتمعيحدثالذيكالصدام،الخصوصفيأو

وحدود)المقدسالثانيالفصليتناولهالذي،اليومالعراقفي



الغرولاكد!!-اكلارصوفىالإسلانبىرمزية

المتعددةالقراءاتحقيقةمتابعةخلالمن(الهوياتبينمادِصلا

الوثوقياتوكشف،داخلهوفيالواحدالجماعيالنصفي

برمزياتمعظمهايمَقنععندماالسياسهمِةالخطاباتفيالشائعة

عبرذاتهاتديموعندمامحليا،ومؤثرةكبيرة/دينيةثقافية

القداسيالبعدتقصيوراءالسيكما.مفترضنصيتضاد

وإدراك،جهةهنالتضادهذاخلقنحوالأنراديحركالذي

الممارساتتبنيفيالتخندقنحوالمعلنةغيرالأفراددوافع

ويُعادالمقدسيُساءَلوبالتالي،الأخرىالجهةمنوالمعتقدأت

يؤسسدالذيالفعلوُيعنوَن،مقدسغيرهوماتعريف
الجماعةيُماهيمدبر،)كلي(عقليقودهاضابطة)كونفورميا(

تحديدها.يرتأيالتي()القَداسيةالوجهةويوجهها

فيوأثرها)الرموزوالأخيرالثالثالفصلفيوأما

استعمالكيفيةعلىالضوءيسلطالذي(الثقافاتمواقف

علاقةنستبينففيهالكاريكاتور،رسومخلالمنالنبيرمزية

وذاكالزمزهذاماثقافةأفراديتعاطئوكيفبالثقافةالرمز

إلىينمونآخرينأفرادعنفيهايختلفونبطريقةالمقدس

يفككأنالاختلافهذا.توسيمشانومن،اخرىثقافات

فأحيانا.الثقافاتبينالرموزفهمءو!ب!لالمنشئةالتمثيلات

يكونالذيللموقعوفقامتغايرةبدرجاتذاتهالمقدسيكون

.لأخرىثقافةمنفيه





لأولاالفصل

المسباهمَةصرُلعناا

ةيِعاَمجَلاالهُؤِيةصِناعَةفي

الجماعية،الهويةبنيانتؤلفأساسيةبنيويةعناصرثمة

تصبحالعناصروهذه،ظرفيةوجوديةومبرراتلكيفياتوفقاَ

تكسبهاالتي،المستحدثةالجماعيةالهويةتلكمادةالأخيرفي

.المفترضعنوانَها

القرنستينياتمنذالهويةبمفهومالاهتمامجرىلقد

الأقلياتضوعنجوالاهتمامزيادةعلىنجعلكرد،الماضي

والفردلفردانية،مافهوءفيتحديثعنبعد،فيما،كشفالذي

وببر،الدولبىكنوالمحليةالعالمية"الصبراعاتباتتحتىمعاً

فيانهويةمعيارعلىتعتمدالواحدةالدولةداخلالمكونات

المجابهة.صيغتعريف

علىتنعرفأقولنصالتفصبل،فيالرغبة.مساقوفي

انتخيليهَألمقاربةعتبارالابعينآخذين،بدقةالعناصرهنره

التشخيصتتحملكهويات،العراقفيالكبيرةللهويات

الكتابةبصددنحنالتيللمقاربةالأساسيةالعناصروتملك

تعريفتئبيتمن-ابتداءَ-لابا،ذلكتفصيلولغرضفيها.

الفرديةالهويةمنمفترقفيتقعالتي،الجماعيةللهويةمحدد



الغربيةالكاريكاتوررسومفىمال!إلانبىرمزية،ه

ولذلك.(بيولوجيوعاءفيبطبيعتهاتتحركالتي)تلك

الرموزمنالمؤلفالبنيانذلك؟الجماعيةالهويةنْانفترض

الماضيمنجراالأفراديجرهاالتيالمشتركةوالإشارات

الثقافيةالدراساتفييُرفماضمنمعهمحاضرةلتكون

هذافيالأفرادطبيعةعلىيهيمنحيث،"المخيال"سلطةب

وراءيربضالذياْحيانا،اللاواعيالسلوكمننوعالإطار

ولعلالاحتماء.ويوفر،اليوميةالاْفعالليصنعالقصديات،

الجماعية.للهويةالمكونةالدوإفعأحدالاحتماءإلىالميل

ومحتملة،متوقعةaltruisms)عْيريات(منالأفراديحتمي

الاحتماءفعلتحقيقعلىبالمقابلالغيريات(1تعملوالتي

أيضا.

بمفهومهاالجماعيةالهويةإنهل،نتساءلذلكوعلى

نأوهل،افتراضمحضالانثروبولوجيةالأبعادذيالرمزي

الناحيةمنالفرديةللهويةالهويالمكونطبيعةيشبهلافيهاما

لكَشَتمسيرفي-معهاسيُدرِكماسرعالنالفردوأن،البنيوية

موضوعيَةأسباباإنأمبه؟يعتقدكانمازيف-الذاتيوعيه

فيبنيانهتأليفإلىودعت،سلوكهعلىقهرياتأثيرامارست

وجديد؟مفترضكينونيإطار

صناعةفيالمساهمةالعناصربالتفصيلسنتناوللذلك

التالية:المباحثخلالمنالجماعيةالهوية

المُطمئِنة؟والإشاراتالرموزوحدةاولا:

القصديات.وراءالكامنالمخيال؟ثانيا



،،الغربيةالكاريكاتوررسومفىالإسلامنبىرمزية

ةنِئمَطُملاوالإشاراتالرموزوحدةاْولا:

أينما-مسيرهمفي،بشريةجماعةاْيةأعضاءيهدف

مفترضإطارفيحياتيتوازنإلىدائماالتوصل-وجدوا

منبشيءالتوازنهذامثليشعرهمحيث،الجماعيةمن

نوعاويمنحهم،فيهيتفاعلونالذيدَدُحملاالحيزفيالطمأنينة

وأن.إليهالاطمئنانمحاولةفيالواقععنالوافيالتصورمن

مثلتكونالتيهيوجاذبةمتعاليةsupremeفوقيةمثيرات

الالتذاذمننوع،لذلكنتيجة،فيهمفيشأسسالشعور،هذا

اْي؟مقدسا.تحالفايرونهتحالففيوالاندماجبالجماعية

معالتعالقخلالمنالمعيشالحيزفيالجماعةأعضاءيتفاكل

مرحلةفيبدورهاتشكلالرموزمنحزمةمعأوما،رمزية

الفرديباللاَوعيوعياالوعيتشكلمراحلمنمتقدمة

عندهم.والجماعي

دحَتتو،التأويلوقابليةوالتصورالمعتىهنا؟الرموزتحمل

لتعبيرسويةبالتواصلتسمحثقافيةنصوصاتؤلفّكيمامعا

علىالتأكيدإطارفيلابدوكانبنفسها."نفسهاعنالجماعة

التوازنلعمليةالضامنهوالرمز؟يكونأنمالسببالهوية

مجالالرمز؟إن.2المؤلهسَهم!ةالهويةلمسألةوالمؤكدوالتواصل

التوازنحالةلإبقاءوالملامحالوجوهمتعددلتوظيفواسع

واندونيسيا،ءر)المغربالإناسةنظروجهةمنالإسلامغريتز،كليفورد.،

!ءكل!!.،2ص،،994الجزاثر،،العربيالمشخبدارباقادر،بكرأبو:ترجمة

!ثثتقبل(،لبناءالمصالحةإلىالقطيعة)منوالدولةالأمة،محفوظمحمد.2

.97ص،2000البيضاء،الدار-بيروت،العربيالثقافيالمركز
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هذامثليتحققلاالحالوبطبيعة.المجتمعفيالمطلوبة

جماعية،هويةفيالعيشبغيرالأنرادعندوالتواصلالتوازن

إطارفيللتوحدكمعيارالحالةهذهفيالتصنيفيدخلحيث

تمئزهمتصنيفاتإلىذلكفيالأفرادفيخضع.مفترضما

تصبححتى،الخارجيةالجماعةاْعضاءعنداخليةكجماعة

الفردية،الهويةمننسبيابروزاأكثرعندهمالجماعيةالهوية

بوصفهموكثيرا،مختلفينأفرادابوصفهمقليلاأنفسهمنوَريف

إلىيُلمحهذا؟مثلتصوران!فولاشك3.متشابهينأفرادا

فردوسايتأملأنشأنهمنالبشريالذهنفيمبيتاستبطان

ينشدونوماوالتزاماتهمعاداتهمفيالمتشابهينمنمفترضا

اليه.

البعدالواحدةالجماعةأنراداعتقادفييتداخلولذلك

،الفرديالفعلإتيانعلىبالقدرة،المجالهذافي،الغيبي

وأالتشاركإلىالأنرادميلفيالبعدهذايؤثرنْاينفكولا

الفردوعييؤثرنْاينفكلاكما.الجماعةبصورةالاحتماء

الانشدادليلعبهنا،السلوكعلىاكتمالهوأطوارالابتدائي

لوحدةابالشعورتوليدفيدوراالمحسوسغيراللامتناهيلىإ

تشكلأطوارفيمضايقاتهامنيعانيوالتي،عنده(البغيضة1

الأفراد.عندالاعتقادفي(إالثوريةالمرحلةوهي،الأوليةوعيه

فيالاطمئنانيُحرَزوالتواصلالتوازنأجلفمنوبالتالي

عالمسلسلة،الجماعاتبينالعلاقاتسيكولوجيةزايد،احمد:عننقلا.3

.36ص،2006نيسان(326)عدد،الكويت،المعرفة



،3الغربيةالكاريكاتوررسرمفىالإسلامنبىرمزية

هويةفيهاتتموضع،فرديةخلاصيةقضيةوهو؟الأمر،أول

غيرمفترضإطاروهو،الجماعةإطارفي)السالبة!الفرد

مسعىفيلتفاصيلهوالولاءبرمزياتهالإيمانويجريإطارها،

خطرلدرءبهلأنرادايلوذ،وتوازني،قدري،وجوديمسيري

نأشأنهومن،حصولهيتوقعونْ،ومرتقب،داهمخفي،ما،

يحدوهخطيئيا،مأزقاعدهيمكنمأزقفيتفرقواماإذامهعِقوي

الذيقدرهمويحسبونه،الجماعيماَلهميمس،منقطعغيرندم

ما،كليةبسماتويعنونهم()منصهرينكأفرادمسيرهميرافق

ملمومةذاكرةوإلىمفتقد،شيءإلىبحاجةيشعرونيجعلهم

إلىهنا؟الجماعةمفهوميحيلهمحتىمُنشقَّة،غيروتواريخ

4.المفتقَد"والعالم..الطيبالقديمالزمندابذلكالشعور

قضايافيالخيرتحقيقإلىسعيهفيالفرديتجهلذا

الخارجيالوجودمننوعلقضاياهبأنالاعتقادإلى،الجماعة

التفاعليةعلماءاستبدلهاالتي،الفرديةالذاتخارجالمستقل

بالكاملهوالبدائيالوعيأندوركهايماعتبر.بالهويةالرمزية

فيالبدائيينوانالانقساميةالمجتمعاتتلكفيالذاتخارج

الجماعيةأدوارهممعتمامايتماهون"الانقسامية"المجتمعات

وتعريفاتهممحضةجماعاتيةعلاقاتهمتُعتبروبالتالي

ذاتها،فيخيرهنا؟الهويةإن!للغير".5بالكاملهيلذواتهم

حداد،سليم:ترجمة،الاجتماعلعلمالنقديالمعجموبوريكو،بودون.4

.249عبلا،تاريخ،بيروت،والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة

،بيروت،الشرقيةالمكتبهة،بعثرندة:ترجمة،الهوياتأزمةدوبار،كلود.5

احمد:ترجمةالولاءكافلسفةروي!،جوزاياانظر:كذلك.43ص،2008

.،68ص،2002،القاهرة،للثقافةالأعلىالمجلص،الأنصاري
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بوصفهاالقضاياتلكإلىالولاءيستشعرلانرد،أيوالفرد،

منلذاتهتحقيقابوصفهاوإنما،الشخصيةلسعادتهمحققة

ومن،الخارجفيعنهومستقلكائنلخيرالاستسلامخلال

فيكون.الخاصةسعادتهعنالإراديالتخليمننوعخلال

الجماعيةالقضيةفيالكامنالخيرمننوعِتوقيعَعندئذ؟خيره

ذاته.فيوليس

،إ)الجماعيةظاهرةيؤلفمامعاينة؟هناعليهالتركيزنودما

هوياتتضخيمفيساهمتومتناميةمستحكمةظاهرةوهي

سلوكعلىوهيمنت،الإسلاميةمجتمعاتنافيالنوعهذامن

منحىمسعاهافيونحت،بالكامللحهموومعاشهمالأنراد

كلتأييدوباتفوقيا.سلطوياتأثيراومارستاستجماعيا،

يطلقنْايمكنماأووالفوقيةالجبارةالقوىعنانفلات

للانفلاتتأييدا؟الهوياتلتلكالمؤلفة)الكونفورميا(6عليه

مسكوناالفردمنتجعلالتي،الأصلمنالظاهرةتلكعن

الحواشي.ومضغوط،صارم،ضابطفوقي(الاوعيبدائما

الحقلتنظيمنتيجةإلاهومايتحققأنيمكنإجماعأيوان

يفرزأنمعهيستطيعبشكلضوابطهوإحكاموالكونفورميا

فيأوالإجماعفييؤثرأنيمكنخللكلويسحقإجماعه

مقولاتخلالمنوالكونفورمياالحقللهادّعُملاالوظيفة

بأسلوبتاريخياتراكمتالتيوالمفاهيمالمبادئسلسلةهيالكونفورميا:.6

)منامسب(معياريكإطاروذلكالمتغير،الافسانوعيفياختزاليتفاعلي

متطلباتوبينالفرديالوجوديالتحقيقبينماالعميقةالهوةلضبط

السلوكوعي،الدروبيمحمتأنظر:.الاجتماعيةوالحياةالوجودتظيم

.61ص،2004دبمشق،،كنعاندار،(الوعيوأنظمة)الكونفورميا
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7.الحقلفيللفاعلينالاجتماعيالسيماءواستعدادالإدراك

وجوديستدعيالنوعهذامناتفاقياتفيإخلالأيإن

توجهاتأيةتحييدبمهمةتقومالأنرادكلمنأعلىشريحة

مقامو"تقومفيها،تخلأو)الكونفورميا(،حدودتتجاوز

وليستجاهها".8بواجباتهمالمخلينمعالجةفيالواحدالفرد

للمجموعةالجماعيةالرغبةتمليهاالتيتلكلاإهنا؟هويةللفرد

بتحديدالمآلينتهيذلكوعلى90موقعهلهتخصصرالتي

وما.معيشثقافيحيزأوجغرافينطاقضمنالفردهوية

الذاتمنمعيننوعالانتماء،خضمفييتشكَّلريب،من

مشوبة،جديدةذاتالأنراد.لدى)المبتكرة(أو)المفبركة!

كيانااْلجماعيةللذاتليس؟فالمعلوم،الحقيقةيُجانببوهم

7ة))*لما،3افتراضيتهاعنتُفصح،الفرديةالذات!بيولوجيا

الإحساسفيتحققفيها،المتفرقةالذواتلتنصهر5!ح(،

الجديد؟للبنيانامتثالهافيولتصلللولاء،الموصلبالتلاؤم

أجله.منالاستماتةقبولإلى

بين"العلاقةأنإلى(1996.1907)ولschآشذهبلقد

بوصفهابكل،جزءعلاقةهيالأصلفيوالجماعةالفرد

الجزءداخل)الجماعة(تلخيمالكلبمفردهاتقتضي

كليةالجماعةعلاقاتبتمثيليقومأنالفردعلىوأن)الفرد(،

النظر)إعادةعمليةاسباببورديو،بياركتابفيالناشرمقدمة:عننقلا.7

11998،بيروت،الحديثةالأزمنةدار،مغيثانور:ترجمة،(الفلسفةفي

.،،ص

.7صه،ذكرهسبقمصدر،الدروبيمحمد.8

.46ص،ذكرهسبقمصدردوبار،كلود.9
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فئ!ءً

العضوسلوكيسلكأنعلىقادرايكونكيماعقلهله!"ذأخل

(شَا)إليهيذهبمامعيتفقمنهناكولعل"ْ."الجماعةفي

والايجابيةالطبيعيةالحالةهيهذه،التبادليةالعلاقةأنفي

الفرديةالذواتانغماسأننُدركلكنناللانتماء،الموجدة

عنالنقابيكشفالانتماء،ولمصلحةإطارهاغيرإَطارفي

يُلاحَظحيث،مفترضةعلاقةفيينمو()الاستلابمننوع

ينطويالذيالفرد،في()كلبوصفه،*الجماعةوعيتلخيص

شانمنوأن)الجزء(.ذلكأوالفردذلكفيلمامصادرةعلى

الأنراديفقدمنحىيأخذأنهنا،للجماعيةفيهالمبالغالتمثل

يتهم.نرد

الجماعة،فيالفردعلاقةنسشوعبأنيصحفانهذلكومع

ماوفي،البدائيالتشكيلمنإطارفيحركتهانفترضعندما

السلوكياتتتجمععندمابها،معترفاباتمشتركاتيخص

الموقفيُمئلوعندماالبعف،بعضهاويُكملالشخصية

عندما؟الشروطهذهتتحققولذلكمنها.كلفيالمشترك

لأفراد9يستطيعفقطعندئذالبناء،متشابهةالتمثيلاتتكون

وهذه،المشتركالسلوكمتطلباتإلىذواتهميخضعواأن

إلىالجماعةحقائقتخرجالتيهيوالسلوكياتالتمثيلات

الجماعةعملياتتماسكأوثباتظاهرةوتُحدِثالوجؤد."

.السماتمحددةجديدةهويةضمن

سبقمصدر،الجماعاتببنالعلاقاتسيكولوجيةزايد،أحمد:عننقلا.،0

.،3ص،ذكره

.،3ص،نفسهلمصدرا0،،
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إلاتُحددأوتُعرّفلا)الهوية(هذهأننجدولعلنا،

الشعوروحدةأنمنطلقمنتتشكلصثجماعيتها،في

حولالاستقطابخلالمنإلايتضانلاالبشربينوالتواصل

لإشاراتواالرموز"؟أي،والقارةالمشتركةلإشاراتواالرموز

ولينفتحبالتحديد".21الفرديةالذهنيةالحالاتعنالخارجة

تحتالانضواءإلىالأفرادتدفعما،رغبةأمامهنا؟التأويل

فيهم،)منكسرة(رغبةهيوربما.جماعيةهوياتظلال

جماعيةهويةإطارفيتنتعشذواتهمرؤيةفيهايتأملون

مفترضة.

بصددوانمابعينها،ماظاهرةتقييمبصددهنا،ولسنا

الهويةتلكإطارفىِالأفرادعليهايكونالتيالحالةتصور

مسكنامنهايجعلواأنإلىدعتهمالتيوالظروف،()الأوسع

بصيغةولكن،المرةهذهأنانيبنحوذلكعنليعبروالهم،

إلىيفضيالهوياتفيالإحلالمننوعيحصل،أي.جماعية

عنهايعبركانالتيتلكغيرالأنانياتمنجديدشكلتصادم

مجتمعفيتتواجهكانتعندما(1679-،588)هوبزتوماس

الجماعةأننلاحظحتى"3.الدقيقةالمصالحفرديةعلىيقوم

تواجه،اليومالمندمجةللإراداتالجوهريةالهويةعلىالقائمة

ذلك.تتبيَّنأندوننفسهوالمصيرنفسهبالأصل

محمد:ترجمة،للمجتمعاتالرمزيةالأصولفي،دورتييهنرانسواجون.،2

،20العدد:-العالميةالثقافةمجلةميلاد،

.249صوبوريكو،بودون:عننقلا.13
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الاْبعادإلىتضيف؟أخرىنظروجهةهناكأنكما

مصالحية.أواقتصاديةأبعاداذكرناالتيوالروحيةالرمزية

منأبعدالأوليةتكويناتهفيالاجتماعمسألةأنإلىوتذهب

وما،عاطفيهومابهيمنةالمتمنِرةالعلاقاتبنطاقتتعلقأن

منلكثيرإن.اقتصاديهوماإلىروحيهوماأو،خياليهو

والمقصود.اقتصاديةجوانبالبلديةوالتجمعات،الجماعات

لفردتتحققأنيمكنالتيالمصلحة؟الاقتصاديةبالجوانب

وجوديةقيمةلإحرازالجماعةإطارفيالقائمةعلاقاتهفي

حياته،فيتفريطاوهدرحصولدونالاستمرارعلىتعينه

بصورةمنصهرةبحيواتلاتصالهانتيجةنَفَؤتوحياتهفتمتد

معمترافقةالنوعهذامنالعلاقاتتكونماوغالبا.جماعية

تجدبمصلحةيوَاجَهلمماالوقوعواردالعنفمنمستوى

تأخذالذيوبالقدر،متقابلةاْخرىمصالحتدافعفيصداها

طبقاتهامنطبقةفيتأخذثقافياطابعاهناالضديةالعلاقات

يبررالذيرخَالاالثقافىِالمعنىوهوأيفا،اقتصادياطابعا

معا،والثقافيالاقتصاديللبعدينممازجتهافيالجماعةأنانية

خالص.ذرائينزوععنتعبيروهو

تاّيِدصقلاوراءَالكامِنُلايْخِملا:ثانيا

إليهيشيرماإلىذلكفيالالتفاتالمهممنولعل

أفرادوعباداتلطقوستناولهفي(1858.1971)دوركهايم

والرقصربالغناءخلالهامنينفعلونالذينالبدائيةالقباثل

الأفرادبهيقومماأنإلىفيشير،الجماعسِةالانشدادوحالات
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ووعيإدراكدونمنالطوطمفيذاتهمعبادةمننوعهنا؟

تية،ذامصلحةتحقيقفيرغبةوجودآخر؟بمعنى"4.بذلكمنهم

إلىانقياداس!يل-الجماعيةمنإطارفي-هذامثلسلوكاوإن

وحقيقةأصلهفيالفرديةالذاتمكونخارججماعىولاء

لتتعالقجاءتالديني()مواردأنمابقدرأسلفنا،كماأمره

لهم.متاحةلكيفياتوفقاهنا

من؟الأحوالهذهمثلفيالجماعيالخيارباتوحيث

ويلاحظالنحو.بهذا)الديني(الأفراديتعاطىالمتاحات،

بما،الجماعةسلوكعلىواضحاوالانفعالاتالغرائزدور

والذيرُقيا،الاجتماعيالتنظيمدرجاتاكثرفيدورهافيه

بقليلهناولنلمح،بدائيةأكثراصولمنانهعلىإليهيُنظَر

ممارسةفيالشيعيةالطائفةأفرادبهيقومماإلىالمبالاةمن

ذواتهمتذكيةفيرغبةعنيعبرونوهمكربلاءأيامطقوسهم

المسرحةأوالتمثيلمنبنوعلهميسمحتربوينظامضمن

يرونهاخطايامنالتحررمنبنوعالشعوربغيةالجماعية

السلطةومع،اللهمععلاقاتهميديمونعندماللسلوكملازمة

الدينيةوالممارسةالثقافةفيالتضورهذامثلإلىأيضاالالفاتونود.14

ولكن،دوركهايمإليهيشيرماعلىمتقدمةمرحلةفيتندرجالتيالإسلامية

إلى(1459)تالتبريزيالدينشمسينظرعندماغنوصيسياقفي

والدقيقةالعاليةالرمزيةموقعمن(-1945)سروشعننقلا،الحجمناسك

لأنفسهميسجدونالناسنرىفسوفمكانهامنالكعبةرفعناإذا:ويقول

سروض،الكريمعبدأنظر:ابعد.،كانإلىبالعبادتعبرالأمورهذهفكل

إسلاميةثقافةسلسلةعنالفبانجي،احمد:ترجمة،المستقيمةالصراطات

.2ط،الأشرفالنجفوالنشر،للطباعةالجديدالفكردار،(،5)معاصرة

.233صبلا،تاربخ
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التضحويالافتدائي/البعدفيتخالطأيضا،المهيمنةالدنيوية

الذينيةالجماعاتخطابمعيبرزالذيالثوريبالبعدالقديم

الإطارهذافييأخذُوبالئالي؟.الحديثةالسياسةأدبياتْ

حضورللكلالكلُويصوغ،ونشوته،تحررهنحوالآخركل

العلني.الذات

روحهي-برمتها-المجتمعفكرة"أندوركهايميرى

الدينلذلكنتاجسوىهومانفسهالمجتمعوأن،الدين

المجتمعهودوركهايمنظرفيالعبادةموئحوعإنالوليد.لما

مجملفإنلذلك"5.بذاتهذاتهيؤكدأنإلىيسعىالذينفسه

مرآةبوصفها،البشريةالنفسحوليتمحورالعبادةموضوع

وما،فيهالغيريعتقدماصدىهيإنساننفسوأن،المجتمع

الفرديشعربحيث،الاجتماعيةالحياةفيلهدورمنيعطى

منهويحسماأوعنه،الناسيتصورلماطبقاويتصرفبذاته

نزوعاتمنتقدمماكليحيلناوبالتالي"6.فيهالناستصور

نايم!كنِمافيالراهنةاللحظةإلى-تقديسيةطبيعةذات-

صخصَخُتحيث،"الشعبيالمقدس"دنيوةباليومعليهيُطلق

تاريخيةسيرورةفالدنيوة.الدينيةالشعائروتُمارسالمعتقدات

بداية)البروتستانتيةالكنائسانسحابشهدتالأمدطويلة

والصحيةالتعليميةالوظائفبعضمن(الكاثوليكيةثم

العربيةالمنظمةالصُياغ،فايزترجمة،الاجتماععلم،زنِدِغأنتوني.،5

.581ص،2005،ببروت،ترجمانمؤسسة،للترجمة

العراقيالشعبنفسيةفيبحث)العراقيالفردشخصية،الورديعلي.،6

تاريخبلا،الطبعبلدبلا،الطبعمكان.(الحديثالاجتماععلمضوءعلى

.2،صبلا،الطبع
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لتتولاها،المثالسبيلعلىفرنسافيوالخيريةوالترويجية

خاصة.بصورةالدولةإلىبالإضافة(مذهبية)غيرمنظمات

)عُلويا(دينيامقدساهنا؟حقيقتهفيالمقدسيعدلموعليه

والحريةكالتنميةالحديثةالتاريخيةالقيموأضحتمحضا،

موضوعالاجتماعيالتعاونواوالمساواةلإنساناحقوقوسائر

وأصبحوشكلهوضعهالمقدسرّيغلقد.المقدسمواضيعمن

للترابطضروريايزاللالكنهأيضا،وانتشارااستبطاناأكثر

دوركهايميستبطنوبذلك"7.الفرديةوللسعادةالاجتماعي

،الأسطوريومناخهاالقديمةالرمزيةالسردياتاهتراءمبكرا

"علمانيأصلذاتجديدةأساطيرأماماليومالمجالليفسح

."جمهوري

بالمتعويتلذذونالطقوسَ،الجماعاتأوالأفراديمارس

وْابقصد-إليهمبالنسبة-ذلكويجريالهيجانية،العبادية

التعبدية،الطقوستلكممارستهمعند،ويصابونقصد،بغير

والتلبيسالإلباسمنبنوع،الاندكاكلحظةإلىووصولهم

القوانين،أناعتبرناماإذاوبخاصةبها،لعلاقتهمبالنسبة

"تسخيربإلاتُطبَقأنيمكنهالا،(،97،-،8851لوكاشبحسب

.الظاهرةتعقدمكمنوهنا،"8.الأفراد"أوهام

يبني،الذاكرةوالىالماضيإلىنظرتهمخلالومن

بالتوجهلهمتسمحاستباقيةاستراتيجياتلأنفسهمالأفراد

راكَي!ز:أنظركذلك.238.237صص،ذكرهسبقمصدردوبار،كلود.،7

ء!،،.،،7ص،2007،بيروت،الطليعةدار،الشعبيالأسلامجويرو،

ترجمة:تخيللأرالمجنمعتأسي!كاستررياديس،كورنيليوس:عننقلا،8

.،87،ص،2003،دمشق،المدىدار،الشريفماهر
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وانتماءهمتتفقممارساتلتبنيَّ،الاجتماعيفضائهمفي

-4930)بورديوعندعليهيطلقَماوهو،الاجتماعي

هذهتكونأنمنذلكيمنعلالكنالهابيتوس(،),(2002

واعية،لابترسيماتمنقادةوالسلوكمِاتالاستراتيجيات

عنلدتتو"وفعلوفكرإدراك"ترسيماتلتمثلهاعنفضلا

وعنالفرد،لهايخضعالتيالاجتماعيةوالتنشئةالتربي!فعل

بالتجاربمقارنةعليهسلطةوذاتبهمتصلةابتدائيةتجارب

"90اللاحقة

هالبواكس-حسبالفرديةالذكرياتإنإلىسوكاحيشير

مكاناتمتلكبلالفرد،داخلفيومنحصرةمتمركزةليست-

هذالتفاكلمباشرةكنتيجةالاجتماعيةالمنظومةضمنلها

طريقفعن،إليهينتميالذيالاجتماعيمحيطهمعالفرد

وأالأصدقاءأوالأسرةأنرادمعمثلا)الاَخرينمعالحوار

فيهامةوتجاربمحطاتتذكرللمرءيتسنى(وغيرهمالجيران

إلىللماضياستدعائهمفيالأنراداستنادفإنوهكذا،حياته

"الفردية"ذكرياتهميجعل،الاجتماعية-المرجعيةالإطارات

أيضاهالبواكسأسماهماوهذا،جمعي،مرجعيطابعذات

2للتذكر.لماْالجمعي-الاجتماعي"الطابع:ب

نوعالجماعةإطارفيالأفرادبينالعلاقةيحكملذلك

منير:ترجمة،الاجتماعيةالعلومفيالثقافةمفهومكوش،دنيس."9

.143ص،2007،بيروت،للترجمةالعربيةائنظمة،السعيداني

الجمعية*والذاكرةالتاريخيةالكتابةبينالهوية،سوكاحزهير:عن.20

almolltaga. com /vb/arhive/ ndx/سهعلا./:http!
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الخفيالجانبوهو،القصدياتوراءتربضالتيالسلطةمن

الخضوعويوجب،الرعبيبث،العلاقةتلكفيوالخارجي

السلطةفييرغبمنفهنالك.المراتبويحددأحيانا،

ويرسم،أهدافهويبلور()الأوامريالبعدويتقمص،والهيمنة

خلال!منالتحليليكونلاقدلذلك.التطبيقيةمساراته

بديهيا،المقاصد،هذهتنوجدفربماهنا،المقاصدفيالتفكير

يمكنولذلك.والفعليةالواقعيةالممارساتفيوتستمر

كيفيةعلى،(1984.1926)فوكوبس!حبالتركيز،يجر!،أن

وتقودالأجسادتُخفِحعالتيوالإجراءاتالأمور،حدوث

الجسدمفهومبورديوجعلولذلك.السلوكالأفعالْوتحكم

لهوجودلااثهسبيلعلىالهابيتوسلنشأةمركزيةفكرة

فيالحاكمظهوركيفيةفيالبحثمنوبدلاَالجسد.2"خارج

التيالكيفيةعلىهنا،الترفيكون،الهرمأعلىفيأوالقمة

الأجسادتعددمنوانطلاقاَوباستمرار،فعلياَالذاتتشكل

؟أيالغ...والأفكار.والرغباتوالمواردوالطاقاتوالقوى

المشكلةاللحظةباعتبارهاللإخضاعالماديةإللحظةلاتعيين

22.لماتواللذ

نظريةسبيل)فيالإنتاجاعادة،باسرونكلود،جانبورديوبيارانظر:.21

،بيروت،للترجمةالعربيةالمنظمة،تريمشماهر:ترجمة،(التعليملنسقعامة

.،4ص،2007

الحضارية،بغورهالزواوي:ترجمة،السلطةفلسفةفوكو،ميثيل.22

الموقععلى.11/10/2007السبت،(الحضاريةوالتنميةالاْبحاث)معفد

الالكتروني:

http: //alnhdha. com\ index. htm
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لدىالوعيتشكلمسيرةنتتبعأنالممكنمنيُصبحوهنا،

التيالماديةالمؤثراتتلكنتفهمأنالممكنوعن،ذاتهالفرد

ناالممكنغيرمنلكن،.الدينيولائهتأسيمسفيساهمت

التيوالمتداخلةالمتفاعلةالرموزمنالنسقوهو-الديننتفهم

ضمنالأنرادلدىوالثقافيالسياسيللفعلنموذجاتؤلف

وأالأسطوريبُعدهبغير-البشريةللجماعةالثقافيةالمنظومة

الأساسيةالأبعادأحدإنه؟الأهموهو،المجازياوالمخيالي

علىالبشريةوالثقافةالشخمالبشريمنهيتكونالتي

.العموم

مداراتفيالارتماءإلىيدعوماثمةفإن،وبالتالي

ويوجدذلك،علىيُحزَضوما،الدينيةبأبعاذها()الجماعية

الارتماءأيفيها،الانغماسمبررات(المكتملة)غيرللذوات

الصورمن!شبكة؟بوصفه،الجماعيالمخيالمنإطارفي

الفعلردمنوكنوع،واعيلابشكللحظةأيةفيتستثارالتي

يجريالتي23."الهويةتعريففيالنظرإعادةإلىيدفعالذي

عضويةبمصطلح،الذاتوجوهمنوجهابوصفهاتعريفها

أكثرأنهاماجماعةفيهاترىحالةإلىيُشارعندما،الجماعة

المخيالوشساعدإليها.تنتميلاأخرىجماعاتمنايجابية

يوجدالأساسهذاوعلى.الإدراكهذامثلتكوينفيهنا

ضدبروتستانتيأو،البروتستانتضدكاثوليكيمخيال

الخ....الشيعةضدسنيأو،السنةضدشييأو،الكاثوليك

هذهوتَرسخ،الأخرىالفئةعنمحددةصورةتشكلفئةفكل

."9ص،ذكرهسبقمصدرزايد،أحمد.23
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24.الجماعيالوعيفيالزمنبمرورالصورة

جماعةأنفسهم)المنصهرون(الأفراديرى،ولذلك

الجماعاتمعالمقارنةطريقةاختيارإلىينزعونلأنهم؟ايجابية

نايختارون"أنهمأيذلك،لهمتعكسالتيالأخرى

لهمتعكسبطرقالأخرىالجماعاتمعجماعتهميقارنوا

قوةلهارمزيةمنجماعتهمعليهتنطويفبماالأيجابية".52

)رمزية(بهايجابهونللأفراد،الروحيةالناحيةمنالدفع

لاتلكمنها،قطعياموقفايتخذونأوالأخرىالجماعات

ماكلعنتعبرالتيو)الاستعدائية!،لهمالمواجهة)رمزية(

تضليل.من)الأغيار(سلوكَيكتنف

للأناالبدائيةالأطوار:الثالثالمبحث

mthologiclالميثيالعاملدورلىإ(_1928)أركوننبهلقد

ساهمتحيث.فيهالعراعوتحريكالتاريخبعجلةالدفعفي

التاثيرقوةلها،نموذجيةشخصياتتشكيلفيالميثيةالعناصر

فعاليةذلكعلىومثالالأفراد،بمصائرالفاكلوالتحكم

التيالصورةذاتهاوهي26.الشيعةلأئمةالميثولوجيةالصورة

السلطة،موضوعمواجهةفياليومالشيعيةالجماعاتتحرك

الاسلاميالفكرهوأين،اركونمحمد:كتابمقدمةعن،صالحهاشم.24

.،2ص،1993،بيروت،قيالسااردالمعاصر؟

.2،صيد،زاإحمد.25

صالح،هاشم:ترجمة،الإسلاميالعربيالفكرتاربخيةاركون،محمد.26

.،77صc1987،بيروت،القوميلإنماءامركز
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فئر!ءً

الجماعيالانتماءإلىوالنظرشرعيتها،منوإبؤثف

وأن،مقدسانتماءانهالواسععلىالشعبي!ئشيعي

قيامإلىالراميالتوجههذاأساسعلىترسيمهتمالكون

المنتظر".والعدلالأعلى"المثالدولة

العراقفيالمتبادلالعنفأحواليتابعمنإذن،

فيه-العريضةالشعبيةالثقافيهَالهوياتأنيجداليوم

الأصل،فياحتجاجهوياتهي-تقدمماإلىوبالاستناد

علىقائمةالعراقيالمجتمعمكوناتبينالعلاقةوان

التضادلاسيماالثاقافية،)الهووية(المكوناتتلكتضاد

هوياتمعبتصنيفاتهاالشيعيةالهويةتُعمِلهكانتالذي

بينالمقامهذافيالتضادينحصرولا.متضادةكبيرةأخرى

الداخلية/الهوياتبينأحيانايجريبل،الهوياتهذه

علىثقافاتهاتتوفروالتيذاتها،الكبيرةللهويةالفرعية

التوصلالسهلمنوإن،واضحةاحتجاجيةميكانيزمات

التاريخيةمرجعياتهاتأولبمجرد،الميكانيزماتتلكإلى

والفكرية.

الثقافيةالجماعةإحساسيتعمقعندماالعنفينمو

احتجاجيةوغالبانريدة،أنهايُزعَمهويةحولبالحتمية

لهاوالتي،الجماعةهويةانهاالمفترضومن،مقاتلةاو

وعلىعنها.الإجابةالمنصهرينالأفرادشأنمنمتطلبات

الفرضهذاعلىقائمالعراقفيالصراعأننرىذلك

بتعبيروالفرادةزعما،فريدةهويةهيالتي،للهوية

الحاسمةالمكوناتأحدتكونماغالبا(-،933)صنأمارتيا
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ولذلك،27.الطائفيةالمواجهاتلإثارة"القتالي!الفنمن

لدىالثقافاتهذهمثلفيالاحتجاجيالنزوعيخلق

إطارفيالانصهارثمومنالاستقطابإلىدافعاا؟نرادا

لنسيجالمكونةالكبيرةالوحداتأوالثقافيةالجماعات

المجتمع.

،الكبيرةالجماعاتداخللعضويةاقعوامعاينةعند،ولكن

يصبح،التأسيسمن-نوعالعضويةلواقعتبعا-يترتبوعندما

غيرمنإذ.مؤسسةلثقافةجديدةصيغةْالمنضوينالأفرادلدى

إليها،المنتمينالأنرادخارجالمؤسسةوجودنتصورأنالممكن

منتبنىهيبللهم،سابقةنتكوأنأيضاالممكنغيرومن

توالدابدورهينتجالوضعهذامثلوان28.تفاعلاتهمخلال

الأفرادتصورفبالإمكان.أخرىمؤسسةوثقافاتلهويات

سابعَة،مؤسسةثقافاتأوهوياتمنيتحدرونوهمثانية

.جديدةمؤسسةهوياتأوثقافاتفي-ثممن-ليستقروا

يطلقكانمافيهيتصدعمعنىإلىالتداخلهذامثليحيل

التنافذفيباح،"الأصيلة"الثقافاتأولأالثقافي"الأصلعليه

ثقافاتوتتقاطع"تتعايشدالواحد،الاجتماعيالفضاءفي

ذاتها".92الواحدةالمؤسسةداخلمختلفة

الشخصيةمنتنبعجوهريةهويةللمرءأننَيَبتنسبق،مما

المعرفة،عالمسلسلة،توفيقسحر:ترجمة،والعنفالهوية،صنأمارتيا.27

.9ص،2008،حزيران(352)عدد،لكويتا

،ذكرهسبقمصدرالاجتماعبة،العلومنيالثقافةمفهومكوش،دنشى.28

.717ص

.179صالمصدر،نفس.29
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فيعضويتهتؤلهمَس!ولاإليها،ينتميالتيالجمعيةالجوهرية

نأإلا،الذاتيالفحصمنةلَّوطُمعمليةبعدإلاجماعةأي

قبلمنترسيخهاويجريهويتهمنالفراريستطيعلاالمرء

أمارتيايقولولذلك3ْ.ذاتهالمرءطبيعة:جوهريةأكثرهوما

ومنبريطانيا،مواطنايكونأنالشخمنفسه"يستطيع:صن

بورصة،وسمسار،صينيةخصائمعرقيةوله،ماليزيأصل

اللغة،علمفيومتخصصابالربو،ومصابا،نباتيوغير

وهاو،للإجهاضومعارضاوشاعرا،،أجسامكمالومدرب

لاختباردارونخلقاللهأنويعتقدومنجما،الطيور،لمراقبة

3،."!نذسلا

التشجيراتفيأحياناآخرمستوىالتصنيفويأخذ

عنالحديثفيغ،وجامعةواحدةهويةعنالمتحدرةالفرعية

أكاديميينباحثينشريحةتُبرِزالمثالَسبيلعلىشيعيةجماعة

عاشوراء،لولائمويهيئون،شيعيةلقوائميصوتون،شيعيين

فياللهحزبمعويتعاطفون،صدورهمعلىويضربون

بمحركاتهاالفدراليةلمطالبويتنادون،إسرائيلمواجهة

لمؤتمراتويهيئون،شيعيةمروياتعلىويعتاشون،الشيعية

الهوياتقبالةالشيعيةالهويةتواجهالتيالمشكلاتتطرح

وينطبق،الجامعالشيعيةالهويةعنوانفيلتندرج،الأخرى

تبعاالقياسبذاتأخرىوهوياتجماعاتعلىذلك

سلسلة،فتحيتراجي:ترجمة،الانثروبولوجيال!فسيرالئقافةكوبر،آدم.30

.258c2008آذار،(349)عدد،الكويت،المعرفةعالم

.38!،ذكرهسبقمصدرصن،أمارتيا.31
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منلابدولذلك.والرمزيةالعقيديةوالمهيمناتالبيئةلظروف

هويةأهميةوان،متينةتعدديةبنيةذات"الهوياتإنالقول

32."الأخرياتأهميةمحوبالضرورةتتطلبلاواحدة

الهويةإطارفيالأفرادعلىالثبويبهذامثليُضفي

المفتقَدأوبسهولةزَرُحملاغيرلاطمئنانامننوعالجامعواالكبير

بالقادةالأتباععلاقةفيوالحمايةالمزاياويضفي،كبيرةبدرجة

بالهيبةالأتباععلىيُرَدالذيالدعميقدمونالذينالرمزيين

معالممارسةالإيديولوجيةا&يطرةمننوعوهو.والسلطان

على"الحرعسإلاالخيارلديهليسالمتأدلجفالفردالأنراد،

الفرد،33"المكافئاتلنيليوظفهعالذيالحربمقدارالمحافظة

أحدهوالذيولاءهليثبتالتجديدرفضعلىحريعهنا؟

.والامتيازاتالمكافئاتلاستحقاقالأساسيةالمعال!ر

منفلتفرديبنحوالتفكيرن!فالاحتماءهذاوبخلاف

الخطيئة.منبنوعالأفراديشر()المقدسةالعباءةإطارخارج

بتقريرماأحدفكرماإذا)سافرا(دَّعُيما،)خروجا(وإن

إليهيسعىومن،منعزلبنحوالمسيزيتمأنيمكن\)و.ذلك

بانالإيحاءتم"لقدبيركبيتريقولمنبوذ.كشخصيُعاوَل

إيجادطريقعنالانحرافتخلقالاجتماعيةالجماعات

القواعدهذهتطبيقثمومنانحرافاانتهاكهايشكلقواعد

مالُجو34."خارجيونبأنهمووصفهممعينةجماعةعلى

.34صالمصدر،نفس.32

.63ص،ذكرهسبقمصدر،السلوكوعي،الدروبيمحمد33

دار،رحمةصالحداوود:ترجمة،والتاريخالاجتماععلم،بيركبيتر.34

.64ص،2007دثق،للنثر،الدينعلاء
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المونولوجيالتفكيرمننطاقضمنأحيانايتحركذلكفي

الخارجمنالمُسقَطةةالماديالأحكامعنبعيداً،الفرديةللذات

وأ-محاصرةالفرديةالذاتأيبالضرورةهيوالتيابتداءَ،

جماعية.بذاتمسكونة

الخاصةالمنطقةوبروزظهورتلقائيوبشكليبدأهنا،ومن

تحاولخلالهمنوالتي(الفردي)الوعيبالمتمثلةالأنابتلك

داخلها،الصغعالمسبقوالعقليالنفسيالتشكلمنالإفادة

بتساؤلاتهافتبدأموجود(.أناافكر)اناالكوجيتوبإعمالاي

توسيععلىيساعدما،للواقعوالمجابهةوالشكاكةالمشاكسة

،(ا"ختلفة)المعرفةتجربةوتعزيز،بالحياَةالفرديالوعيوتقوية

كشفهامنمنطلقةوأفكارهاعواطفهاقراءة،الأنا-فتعيد

أفكارهامنهتشكلتالذيالأساسيللتشكيلالواعيونقدها

حيثخلقها،فيدورلهايكنلموالتي،المسبقةومشاعرها

الشكبعينالظواهرإلىفينظر،وعيهلابوعيالفرديبدأ

وفيالعقولصناعةكتابهفيرؤوفعادليُلمح.والريبة

نإإلىالتقليدثقافةأوالفقهيالتقليدعنالحديثسياق

بكلالتقليدمعالعقلصراعهو..الاجتماعيالنبوةصراع

وأبشريةلأصنامفيهاواللامفكراللاواعيةالعباديةتمظهراته

35.حجرية

الكبيرةالجماعاتتعرضت003نيسانمنالتاسمعوبعد

،العراقفيالثقافيالأساسعلىالقائمةوالسنيةالشيعية

المركزالتقليد(،وثقافةالفقهيالتقليدبين)العقولصناعة،رؤوفعادل.35

.256ص،2007بغداد،،والدراساتل!علامالعراقي
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الإيديولوجيالاستخدامفيالمبالغةبسبب،عنيفةهزاتإلى

يواجهونوهمالمنصهرين،الأنرادمعالمستعملَةللخطابات

وُيرَمِزونالمعاعرة،تحدياتهمعنويعبرونيوميامصيرهم

المستوىعلىلاسيماذاتهالسقيمالوضعبرمزيةالسقيمالوضع

وتمجيدالمغايرةالهيئةفيالتفكيرفيهايُمنعمحاولةفي،الشعبي

لرمزيةتابعينيكونواأنفيالأفرادتعبئالتي)الصراطية(63

الأساسيةجوانبهابعضفيالخطاباتتلكبدتلقد.السلطة

فماذكرنا،التيالجماعاتتنشدهكانتماتحقيقعنعاجزة

المتماسك.بالمعنىجماعةهنالكعاد

وعيفيمفتقدحضورعنيعبرونالأنرادبدألقد

المتصادمةبالمصالحالمتعلقةالأسئلةاستثارةلحظةجماعي

علىالعراقيةالدولةمفهومارتكزلقد.المتنفذونيحرزهاالتي

رمزيةتصارعلفضاءاتمُشيعة،منقسمة/ذاكرةمرويات

السلطة.بناءمشوارترافقالتيالفجواتفيتتنشط،مستدامة

المعيشةاليوميةالحياةفيتنشأ(1933)بركاتحليمفبحسب

التاريخيالخطابوسطالانغماس(،943)زيدأبويرى،السياقهذافي.36

المعاصرةالذاتقمعفيهفحص،دونلتمثلهاالأمىملفاتواستحضار

الدورواستحفار،السويةغيرالتاريخيةالذاتتقمصعلىوحملها

لأسلوبالمغايرةكلمغايرالمدانالتقمصهذاإن،نكساتهبكلالتاريخي

لهكفلتالتيظروفهاستعادةتتطلبالبطلاستعادةإن،الحسنةالأسوة

الممارسةبطلولشى،والمواقفالقيمبطلهوالأسوةوالبطل،النجاح

للإنسال!ربمنكيهالسبيلمهدالذيالغزاليحامدأبيشانهذاكان.التاريخية

داخ!*!ث!لرًةبحبسهوجوداكلهالعالملينفىعربيلابنالمجازدائر!داخل

المركزوالحق!ة!والسلطةالنصزيد،أبوحامدنصر.المطلقالإلهيالوجود

.،93ص،4،2000ط،بيروت،العربيالثقافي
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والعام،والباطنوالظاهر،والفعلالقولبينعميقةفجوات

الرياءيعمحتى،الخفيوالشعبيالمعلنوالرسمي،والخاص

،بالاغترابوالإحساس،المتبادلوالشكوالاضطهادواليأس

37.والسياسيالاجتماعيالتفككفيكون

نرديتعاطيإلىتدريجيانتقالالخلاصةهذهوتمثل

الوعيتاريخحركةفيايجابيانراهتحولوهو،خالص

وأصحاب،بطبيعتهمأذكياءأفرادقبلمنالمُمحاغ،الجماعي

الجماعةجسدفيالتأثيرعلى3المقدرويملكون،ةقّالخقدرات

خلالمنفشيئاشيئايتبددبدأالتأثيروهذا38.تطويعهابغية

وبالتالي.المشتركألمصيرذاتوالقضاياالمشكلاتاختبار

يراهلماتِبعاًالذاتيالوعيوتشكيلبصياغةالفردبدأقديكون

يكونلاحيث39.سابقهمنتطوراَوأكثراحدثمنظورمن

مباشرا،حضورا،ذاتهأمامحاضراكانإذاإلاأنا،أبداالأنا

وإراديا.شخصياوعيهوكان

فعلوجودنتخيلأنالبديهيمنيصبح،ولذلك

تغييرفي)بحثالعشرينالقرنقيالعربيالمجتمع،بركاتحليم.37

ص،2000،العربيةالوحدةدراساتمركز،بيروت،(والعلاقاتالأحوال

423.542.

الاجتماعيالمتخيلتحريكعلى)إيديولوجياَ(المقدرةهؤلاءويملك.38

البشرية،النفسفيالكامنةالشعريةبالرغبةهنامرتبطالمخياللعل،وتغذيته

الخلاقة.قواهيتجاوزماكلتخيلالجماعيالفردخلالهامنيحاولوالتي

صالح،هاشم:ترجمة،(علمية)قراءةالإسلاميالفكر:أركونمحمدأنظر:

.a,243،،987،بيروت،القوميلانماءامركز

العحف،دينامياتفيتأملاتالانشقاقكانالبدءفيزارو،اللهعبد.39

//:http.:الالكترونيالموقععلىوفقد،فكرمجلة w. wikd
aljabriabed.net/n5509r. htm
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وسلطانلسطوةوليس،الذاتتلقائيةعنصادرحر،تلقائي

الصعوبةتكمنربما.عليهتأثيراالجماعيةالذاتأوالجماعة

الواقعفيالاستخداموتطبيقاتالعقلاستخدامكيفيةفيهنا

لتخلِمعطلةبالتاليتكونالتيوهتي،تاريخيسياقوضمن

السياسيةالمهيمناتمنالفردنجردأنيمكنولاذلك،تحقيق

نفسيضظأيمنتجريدهأي،عليهالضاغطةوالاقتصادية

خارجي.اجتماعيأو

هذهمثلفيالتدافعمننوعالعلاقةيحكمهذا،وعلى

الانعتاقإلىتنزعالفرديةالذاتنجدحيث4ْ،الظروف

هويةإلىتتحولأي(رخَالا)لىمغايرة)أنا(إلىوتتحول

عنهومختلفةرخَاللمخالفةمستقلةهويةباعتبارهاذاتهاتي

هذاعلىبالإبقاءواعيةغيراوواعيةأوالياتعبرومتشبثة

بعففيبهالارتقاءمخاولةوحتىبل،بهوالتعلقتالَخالا

قابلكونيمقياسإلىيحولهاعتباريوضعإلىالحالات

.والمحاكاةوالتقليدللاحتذاء

منفردية()ذاتتصورإمكانيةباستبعادالقولمنلابدو

الانصهارعمليةتمارسفهي،جماعيةهويةفياختبارهادون

بأطوارالجماتيةالهويةتمرإذوجودها.تعيخلالهامنالتي

بهذاووعياقرباأكثرهويةإلىمغادرتهاسيتمماسرعانٍفُّرَت

منالجديدةبالهويةأوبالذاتالوعييجعل،لذلك.القرب

والتاريخيةالدلاليةالتشكيلاتفيوالمنغلقالمنفتحمداراتسعيد،اراق40.ْ

،بادَالاووالفنونللثقافةالوطنيالمجلسالفكر،عالممجلة،الهويةلمفهوم

.239238ص،2008،حزيران،نيسانعدد،36مج،الكويت
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إجاباتتعطيأنعلىتقوىلا،ظرفيةهويةالجماعيةالهوية

الجماعية.الهويةطبيعةمنالاكتمالعدملأن،كاملةوجودية

نأنرى،مركزيهوعماتُعبرللجماعيةالمؤثِثةالرمزياتولأن

إلىهويةمنالمغادرةمشواريحددالذيالمسيرفييهتزالمركز

بكليدالجفالفرديالوعييحتفيولذلكلأفراد،اعندأخرى

.المكانأوالذاتخارجهوماكلعنوينأىثانوخا،دموما

حقيقةالكبرىالجماعيةالهوياتبثباتالقولينفيكما

الهوياتعلىيطرأماإلىبالقياس،الأصلمنتكوينها

ذلك،تبدِلموإنتتناسلالهوياتأنونر!.زحزحةمن

والحال،أخرىإلىمرحلةمنتختلفالجماعيةالهويةوان

الأخرىةسسَؤملاالهوياتمعوضوحاأكثربدرجةيُلهس

نإ.الفرديةالهويةومنها،الجماعيةالهويةعنتنسلخوهىِ

الهويةفنيمماأكثرالتغييرإلىيدفعماالجماعيةالهوياتفي

.ةّحِلُملاوالعنونةالثباتإلىدائماتنزعالتنيالفزدية

للذاتالنهائيالانفصالعدمقيمةإثباتنزعمتَقدَم.ومما

الذاتعدفرضيةعنوالتخلي،الجماعيةالذاتعنالفردية

معاالهويتينتعريفأمكنناكما.ومتوحدةمنفصلةذاتاالفردية

علىانغلاقهافيوليس،المجموعمعالذاتتفاعلإطارفي

وأقصته!عزلتهاربماالتيالمحددةبهمومهاوانشغالهانفسها

نصفأنالأخيرفيأمكنناوكما.المجموعاهتمامدائرةعن

حولها.يجريبماومعنيفاعلكيانهيحيثبمنالذات



الثانيالفصل

تايِّوُهلاببنَالضداموحدودُالمقدّس

أنرزتالتيوعواملهاتلكو)الآخر(الأنا(1ثنائيةفي

علىوعملت)آخر(وافترضتsmbاهiciolenceرمزياعنفا

موضوعبسلبهالفردتُهددالتيالتضاد؟علاقةوفيخذفه،

الفكريةالأبنيةمعايثةإلى،الكتابةعنديدفعنا،عا،رغبته

،اليومالعراقفيالسياسيةالثقافةفيالمتحكمةالسياسية

باَلياتالرخوةمناطقهاجسعبر،الثنائياتبتلكوالمسكونة

إلئبالفعليدفعناماذلكوفي.سيكوسياسيةومعالجةتحسس

والمنعكسةاوماشةلصورهاباطنيةتسميةأنفمحشافينخمنأن

واستحباطسماتهاوتحديدوتجسيمهابترسيمها،الذهنفي

وأاصوراتلكمعتبرينومساءلتها.واستنهاضهاجواهرها،

ومتراصةمتراصفةنصوصاأخرىأبنيةأوصوروأية،الأبنية

جذبعلاقا؟تا!اق!افيكماالذهنفيتنتظمها"،نآب!ف

منلعديدموصوعإنهقول،أوخطابمجردْمنأكثرها؟بالنصالمراد."

لغوية،عبرظاهرةأنهاأ*حاصعلىبهايعتدالتيالسيميولرجيةالممارسات

وبهذهمقولاتهافيِللانحصارقابلةغيرلكنهااللغةبفضلمكرنةأنهابمعنى

وعلمالخطاببلأغهنضل،صلاحبغوي.عبرجهازالنصن!نالطريقة

،بادَالاووالفنونللثقافةالوطنيالمجلس،المعرفةعالمسلسلة،النص

،،2بَا(164)عدد،الكويت v,oc1992.
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!ءًفئر

رمزيةتفاعليةوثمة،الطبيعةبضروراتومحكومةوبالوء8،

''!smboismreactiveالتحايثعلىتعينهابينها،قائمةما

ينظرأنالممكنمنكيففنتصور2.ةئدِنلاعلىوتحرضها

فيخلدهافييدورأنيمكنالذيوماالآخر،إلىأحدها

ما.ترميزيةمعادلة

المكونةالأساسيةالعناصراتساقكيفيةثممنونخمن

جماعةقبلمنادمَتعم)مقدسا(خطاباَلأخيرافيلتضحى،لها

البحثمسارفيالاجتماعيالواقعتداركيجريوهكذاما.

فاعليةسرياننقصرأندونمنله،تخيليةملامساتعبر

تجاهبعضهاالبنىتلكعلاقةحدودعندهناالتخيليةالملامسة

نأمنطلقمنوإنشائها،تشكلهااحواللرصد،رخَالاالبصككى

"حصيلةبل،مجردةأومفارقةحقيقةليسالاجتماعيالواقع

بمساعيهمأو،وتخيلاتهمبتصوراتهمالفاعلونيصنعهما

3."وأعمالهم

عليهاتعتمدُالتيا!لأماسيةِالمحاورمنواحدةٌالرمزيةالتفاعليةتعتبرُ.2

بمستوىتبداوهي.الاجتماعيةالأنساقتحليلفي،الاجتماعيةالنظرية

تبدأأنهابمعنى،الكبرىالوحداتلفهممنهامنطلقةَ،الصغرىالوحدات

تصبحالأنرادفأفعال،الاجتماعىالنسقلفهمكمدخلوسلوكهمبالأبراد
توقعاتحيتمنالآدوارهذهإلىالنظرويمكنالأدوار؟منبنيةلتشكلثابتة

التركيزيصبحوهناوالرموز.المعانيحيثمنبعضتجاهبعضهمالبف

والفعلالدورسلوكعلىأوالاجشماعية،والأنساقالأدواربُنىعلىإما

منالاجتماعيةالنظرية،كريبإيانانظر:التفاصيلمنلمزيد.الاجتماعي

المعرفة،عالمسلسلة،غلومحسينمحمدترجمة،هابرماسإلىبارسونز

.،3صه.لكويبا،،999،(244)دعد

للدراساتالعربيةةسس!ؤملا،التفكيكبعدماأفكرهكذاحرب،علي.3

.244ص،2005،بيروتوالنشر،
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منالنوعهذاأوالنصوصهذهمثلفإنوكبديهية،

التمركز.فخاخفيللوقوععرضةيكونماغالباالمتقابلةالبنى

نصوصا،-للانشطارقابلة-كبنىالإسلاميينفيفإنولذلك

وفينصوصاً،الشيوعيينوفينصوصا،الليبراليينفيكما

ماإذامعينتينوكيفيةوبطريقةأيضا،نصوصاالقوميين

الطبيعة،بحكمالآخرمنهاالواحدوجسَالتلاقيحصل

منهذاالتصادمموضوعالمقروء/المرصود/النصيتعرض

لهقراءةكلتبدوحتىالنقد،أوالترجمةإلىالنصوعربين

النص؟ويعتبر،للترجمةبدايةلهتقريضأونقدوكل،ترجمة

النصأنمنانطلاقا4.وهنصهآخر،نمولنحوالانطلاقنقطة

معينة.أبنيةعنهايتولدأوليةمادة

عمابإجابةالخروجإلىالبحثهذافينسعىلذلك

متناولخارجوحقيقة-كيانسلطةبوصفها-للقداسةكانإذا

وأالنصوصتلكمكونداخلكامنةأنهامْا،الإنسانيةالذات

تدينالتيوالمعتقداتالممارساتكانتإذاماوتقصي.5البنى

باث،اوكتافيوأنظر:.باثإليهذهبممابالاسنفادةجاءتالمقاربةهذه.4

علىالقاضيومحمدالمصموديإدريس:ت،(والأدبية)الأدبالترجمة

.riabed)الانحرنت(موقع netكاww. iirwanaked. aija.

فحصخلالومن،إليهالوصولنرميفيمانظريةمقاربةعقداجلمن.5
والتيمنهابعضانذكر،السياسيةالجماعاتتلكبيننؤشرهامشتركات

فياليومبفاعليةتتحرك،سياسيةوتجمعاتوحركاتوتيإراتأحزابهي

عامتأسس،الإسلاميةالدعوةحزب:قبيلمن،السياسيالراقيالواقع

وحزب.فيهسنةأعضاءوجودإلىيشيرأنهمعالشيعةمننجالبيته،،957

النبهانيالدينتقيالشيخيدعلىتأسسالذيالراقيالإسلاميالتحرير

وألمجلس.2003عامتوفيالذيظلومالقديمعبدالشيخهel;,1953عام
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نأأمذاتها،فيميتافيزيقيبعدذاتالبنىتلكجماعاتبها

محاولةوأخيراميتافيزيقيا.يكونانإلىيدفعاستخدامها

بالأبنيةالدينيةغيرالأبنيةتمارسهالذيالتداخلعنالكشف

عمليةمنكنوع،قداستهالسماويمنلتستلهم،الدينية

يخلِممابحسبتاريخيةضروراتتولدّهاالتيالإبدال

فيالبحثمبدأترصينإطارفيكلهذلكويجرفيالبعف.

واضح.جدليمنهجيبمهمازالبنىهذهمفردات

o.1العامفيتاسس،العراقفيالاسلاميةللثورة-الأعلى c1982محمد

العراقعنRFE/RLتقريرأنظر)2003بَافياغتيالهحتىالحكيمباتر

وحزب.الحكيمالعزيزعبدقيادةتحتالآنوالمجلس.(2هه3أيلول5بتاريخ

الوفاقحركةj.2003اولكانونفيتأسس،العراقيوالعدالةالتنمية

الحالي،لاسلامياالديمقراطيوالحزب.،995عامتاسست،الراقيالوطني

.الكوتمنوهوالشبوطالجبارعبدمحمدبقيادة2003اَذارفيتاسس

الملابقيادةالثمانيناتأواسطفيتأسست،كردستانفيالاسلاميةوالحركة

فيبابيرعلىأسسهاالكردستانيةالإملاميةوالجماعةحلبجي.العزيزعبد

1993فيحزبانفسهأعلن،الكردستانيالشيوعيوالحزب.2003عامأيار

الكردمتاني،الإسلاميوالاتحاد.إلعراقيالشيوعيالحزبعنانفصالهبعد

الكردستاني،الكادحينحزب،الكردستانىِلاشتراكيئا؟يراطيالد؟والحزب

واهل.الكردستانيالاشترايميالجزبمناعضاءيدعلى1985عامتأسس

لمختنفالسياسيةوانبرامجالأفعالبينالتنسيقيزعمتنظيم،والجماعةالسنة

الاحتلالتعارضبىجماعةالفضلاء،وجمعية.السنيةالدينيةالحركات

مرشده,2003فيئتأسسالذيالإسلاميالفضيلةوحزب.الأمريكي

في0تأسسالحر،العراقيالمجتمعوحزب.اليعقوبيمحمدالشيخالروحي

للوهلةالذهنإلىيتبادرممابالرغم،المسلمينالعلماءومجلس.2003نيسان

المسلمينالعلماءلهيئةن!ف،دينيةهيئةعنعبارةالمجلسهذاأنمنالأولى

السلطةفيالمساهمةفيقويةطموحاتولهاايضا،دنيويةسلطةطموحإت

مؤلف،الراقيةالإسلاميةالقوىاتحاد.ذلكعنتعلنلمراناليومالعرافية

وجند.العراقفيالإسلاميةللثورةالأعلىالمجلسفيسابقينأعضاءمن

=حزبعنمُنشقينأعضاءقبلمنتأسستشيعيةاميةيبجهماعة،الاسلإم
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ضَرَتفميِّصنداَضتأولا:

ومواقفتوجهاتمعاينةألىالتمهيد،هذايقودنا

ومتأهبةالدينيالمسمىتحتمنفمويهَ،النوعذلكمنبنى

؟الموضوعهذافيالبحثعلىيُحرضماولعلللانشطار.

للسياسيالدينيلوظيفةالبثىتلكفيالمُمارَسالإلباس

منليستالنوعهذامنالتعميماتأنومعأجنداتها،في

تصدقنراهابسيطبتأمل،ولكن،العليالتناولخصائص

منأننجدعندما2003بعدماالسياسيةالعراقيةالتجربةعلى

وتشيعه6الرمزيةحمولنهاالروحيمنتستلهمالبنىتلك

دينية،وجيوشوحركاتقوىأنهاولتعلنبنيويا،عنوانا

يمتلكالذي،قنديلجوادسعدحاليأويقودها،969العامأواخرفي=الدعوة

وسائلوتثير.العراقفيالإملاميةللثورةالأعلىالمجلسمعقويةروابط

يقودها،الثانيالصدروحركة.الجماعةممثلبوصفهقنديلإلىأحيانالإعلاما

لأكثراالقوةبوصفهاربماالحركةوظهرتالصدر،مقتدىالشييالدينرجل

الشيعيالثمبابمنهمأعضائهامنوالعديد.الراقفيللأمريكيينمقاومة

مقتدىالدينلرجلالراديكاليوالأسلوبالكاريزماجذبتهمالمحروم

وحركة.4993العامفيتأسستالمفدس،الوطنيالدفاعوحركةالصدر.

الأمينيقودها199،العامفيتأسستوطنيةحركةْالثائر؟العراقتيالشدبئ

وهيئة.الحاسميمزهرياسينالمساعدالعاموالأمينالعرصحاتم!عديالعام

قدكانالذي،الضاريسليمانحارثال!ثسيخالعامأمينها،المسلمينعلماء

نراغسدبغيةللعراقالأمريكيالاحتلالبدءبُعيدغلفا!ألمسلمينطيئةأنث!أ

وديني.واجتماعيسياسيمحسوس

بنحوفتاواهومحاكاةالسيستانيللامامالمتكررةالسياسيينزياراتلعل.6

ل!مقدشالمكشوفالاستثمارعلىمثالخيرالدينيينقبلالعلمانيونيتمثلها

مقتد!علىالمتناوبةالزياراتوكذلك.الراهنالعراقيالسياسيالمشهدفي

أنرمزيالمدخلهدَغبدمانماالسياسيةالمعادلةفيفاعلاطرفاهدَغبلاالصدر،

وزياراتالأزهر،لإمامالزياراتكذلك.السياسيةالعمليةلمجملالمقترَح

وغيرهم.السعوديةالعربيةأئمة
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)مقدسة(تضامنيةراياتعمليةبصورةواجهاتهاعلىترفع

علىتنشطرأنأيضاالمتحققومنالتعدد،إلىالأخيرفيتنزع

)قداسة(راياتترفعجديدةبنىأنقاضهاعلىفتنشأأنفسها،

يؤلفماتباعا،يتولد،مفترضنصيتضادخلالمن،جديدة

الإفشاءممارساتمنمنتهيةغيرمتواليةمنهخطيرجانبفي

ationمعلومةكنتيجة،أخرىبنىتطالأنشأنهامن،ء**ذ4!مل

تُخلفوبالتبادلصادم،نحوعلىتتصاعد،متوقعةأوسلفا،

نأدونالمعنىبهذاالتوالدينشاْولا7.حياديةفعليةأضحية

الهولذلك؟ومبعث.إضافيينلاعبينمسرحهفىِيشرك

توقعأو،للجماعةالأسطوريالأبمصرعيصنعهالذي

الأضحية/هذهوشأن.("1856.939)نرويدبتعبيرمصرعه

الأطرافبينيحصلبمالهلها/علاقةلاأنالإضافياللاعب

طرفمنجزء-والتوقعبالافتراض-إنهإنها/أو،المتصارعة

عضويةضمنجزءوسلوكاته.بمدركاتهمكَحتلصراعي

.للصراعجديراموضوعاتعتبره

التصنيفخلالمنذلكفيالإفناءعملياتتتنشط

خلالمنأو،الرمزيةالإدراكمجالاتأوللتخوم،النمطي

والمدنسالمقدسفضائيبينالفاصلةالبدائيةالحدودافتراض

بعباراتالفعليةوالأضحيةالممكنةالأضحيةبينالعلاقةتعرتأنينغيلا.7

نحوللانعطافيسعىالمجتمعإنللتكنيرشيءيوجدفلا،والبراءةالجرمية

بضربيخاطرعنفنحوبهايضحىلانقابلةضحيةنسبياحياديةضحية

جيرار،رينيه.كانثمنبأيحمايتهمينويالذينأولئك،الخاصينأعفمائه

للنشرالحصاددار،عباسالهاديوعدهواشجهاد،والمقدسالعنف

.،8ص.،992،دمشق،والتوزيع
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وغيرعقلانيهوماتعريفإعادةوعبر،السياسيةالمعادلةفي

بالعملالأيديولوجيللمتجَهعمديوتكريسفيها،عقلاني

منجماعاتالتصنيفهذاعندتنشاْوبذلك.تسييلهعلى

،متعالقداسيبكتابوتتحصن،الحقالدينأنهاترىنوع

المؤمنينمعدخلوأيدهنصرهمنأنالملأعلىورائهمنوتعلن

وصارعنهخرجعارضهأوخذلهومن،والصالحينوالناجين

كفرضيةالتبادليللعنفرمزيةممارسةفي،المارقيناعدائهمن

الخيروحدةتنتظمها،بدائيةلإلوهيةالمزدوجةالصفةتفسر

نظرفيإن.الأسطوريةالكائناتجميعصفةوهيوالشر،

الدينأحكاممعينسجملاتفسيركليُرفَضالجماعاتهذه

تماميةفييتحركالأخيرإنبل،الدينيتفكيرهافيتباينفلا

completenessتفسيرهمنينفلتأنيمكنشيءولا،()مقدسة.

8."التأويلمنينفلتشيء"لاأنآخربمعنى

،طبقاتللنمىنْاعنالتغاضييجريالمُتجَههذاوفي

أخرىطبقةتظهرمعناهفيهمنهقشرةأوطبقةكثمفعندما

باطنه.فيالتعددذلكيتضمنالواقعبأنعملا،المعنىمن

إنبل،وحسبالنمالدينيعلىالمعنىهذامثليقتصرولا

النصو!ر.الفرضيةتلكقواميديمبشريةأدبياتعلىالمرور

ومن90متعددةوجوهاتحملوطبقاتوبطونوجوهذات

بيروتروالنشر،للطباعةالطليعةدار،العنفجرئومة،اللهحبعدنان.8

998"26vo c.ًء!

دارالقبا!طع!احمد:ترجمة،المستقيمةالصراطات،سروشالكريمعبد.9

صب!رصتاريخ،2ط،الأشرفالنجف؟والنثرللطباعةالجديدالفكر

إصه،.3
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رغبةتكمنحينما،المعادلةتلكإزاءالفعلرديتحفزذلك

الوصولومحاولةالديندأميمفيوالدولالحكوماتبعفس

توظيفهأوعليهللاستيلاءالجماعاتنزوعمنتحدمرتبةإلى

وأالدينلاحتكارداثماالسيأنمعتبرة.سياسيةلأهداف

القضاياهذهمثلفيالشروعوأنءتهديدا.يمثلإنماتوظيفه

حريةمعالمتعارضالعسف-حالبأي-يعنيلاحكوميا

بروتوكوليا.بهاالمعتنىالتعبير

المقدسبينوالمف!رضةالقلقةالحدود)الغذامي(يصف

ماإلىتنطلقلأشياءبداياتتكونالتيتلكأنها؟والمدنس

افتراضويدعونا"الحد.ْؤراءلمانهاياتتصس!يلوالحد،بعد

والتيالمدركمجالخارجوالسديموالفوضىالظلامعالم

بخصوعنتساءلأنإلى)الأنا(،فيالقداسةأسرارمنهتنيع

وحقيقةكيان،سلطةبوصفها،للقداسةأنهل؟الآتي

تلكمكونفيكامنةأنهاأم،الإنسانيةالذاتمتناولخارج

النشاط؟القداسةتحققشرطأنوهلذكرنا؟عالتيالنصو

تصورهابالإمكانأنأمالزمنحدودداخلالإنسانيةوالخبرة

ذاتها؟فيسرمديةمترهة

مابينالفاصلةالحدودتلكنفترضأنالممكقمن

القداممةوبينالناستخعشؤونقضايامنالنصيتضمنه

تلكحدوداستيعابخلالمنلقشرته،والمؤطرةبهالمحاطة

الموضوعاتتلكمنأيومعرفة3كشفها،الممَدسمعالعلاقة

البيضاء،الدار،العربيالثقافيالمركز،الثقافيالنقد،الغذامياللهعبد.،ه

،52ص،2،2000ط
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وتطبيقمعانيهتدبرأوآياتهوتأويلالنصفهملعل.بهتتصل

تكونماوأبعدadjacencyمحايثةدنيويةبشريةأفعالأحكامه

هوالنصمعتعاطكلإنبمعنى،والتعاليالإلوهيةصفةعن

الصرفأةوالإحالةالزحزصتيسبيلعلىللمعنىإنتاجإعادة

فيسواءذلكويجري.والتفكيكالتشريحأووالتحؤيل

بمسبوقاتالاستعانةخلالمن،القراَنفيأوالحديثأوالفقه

الأذهانفيتدورالتيوالأسئلةالنمولمنوتوقعاتفكرية

".سابقةمرحلةفي

ذلكبهيفيضماعلىقاثمةبالنصالفردعلاقةإن

المستوعبَة،الواقعيةوالحلول،مسبقةلأسئلةحلولالنممن

النصر-إن.الدينيوغيرالدينيبينالبدئيالتفريقبمعنى

لاوهي،دينيةقضايانسميهالقضايا،حاول-سروشبتعبير

هناالدينيةفالصفة.العرضيغيرذلكمنطبيعتهافيتحمل

القضاياتلكترتديهالذيالثوببمثابةوهي.ذاتيةلاعرضية

يتضمنهأنيمكنفما.الإزالةأوللخلعالقابلالمعارفأو

الطبمعياتيخص،الطبيعياتفيمعارفمنالنمالديني

قضيةعنإليهموحىنبيتحدثإذاوهكذا،يخمالدينولا

إلادينيةصارتأنهايعنيلا،حقوقيةأوفلسفيةأورياضيهَ

ليست.نفسهاالعدالةنْاإلى)سروش(يذهبحتى.بالعرَض

،سروشالكريمعبدكذلك.،82ص،ذكرهسبقمصدرحرب،علي.،،

)النبوءاتمبحث:للتفاصيلأنظركذلك.،3ص،المستقيمةالصراطات

التاريخ،فلسفةالىالعقائدعلممن،النبوةكتابهعنمبروكعلير(البدائية

.4199382vo،بيروتوالثر،للطباعةالتنويردار



الغربيةالكاريكاتوررسومفىالاسلامنبىرمزية4!

ولكن،عادلا،يكونأنيجبفالدين،الدينإفرازاتمن

القيمسائرفيالحالوهكذا،دينيةغيرمسألةيبقىالعدل

"2.السامية

الاستبدالمحاولاتمنيحدالاتجاهبهذاتسليمالعل

النصوعبعفمؤولييمارسهاالتيsubstitلماtionوالحلولة

إلىدينياليسهومايرفعونحينما،والأتباعالمزيدينعلى

عمليةفيوضعهميحتلونأوفيكتسبون،الدينيمرتبة

دينيةموضوعاتفيالناسَشخصٌحاججوإنالتباثل.

فإنهوالتابعينالصحابةبزمنأو،والوحيالنبوةبعصرتتصل

نصلولكي.الدينعنوليسدينيثقافيتاريخعنيحاجج

فيهو،المقدسأنندرك؟الواقعإلىاقربهدجن.روصتإلى

تتفقماأنأي.دينيمنهآخرجانبوفي،حضاريمنهجانب

اجتهادنتاجهومنهجزءثوابتها،منبوصفه،الجماعةعليه

ولا.مقدسدينينصهومنهوجزء،تاريخيةوتجربةبشري

لأن؟الحضاريالمقدسعنيختلفالدينيالمقدسأنيعني

الدينيةعقيدتهافي،الجماعةإيمانفيهي،الأساسيةالفكرة

ثوابتها-إيمانهاخلالمن-الجماعةتطرح،لذلك.والحضارية

وتصبح.المشتركوفهمهارؤيتهاحسب،والحضاريةالدينية

وكليهما،عقيدةكليهمالأنمعاً،والحضاريللدينيالقداسة

الجماعةتتشكلخلالهامنالتي،المجردةبالفكرةالإيمانيمثل

الفكردار،القبانجيأحمد:ترجمة،والحريةالعقل،سروشالكريمعبد.12

."،رص،،هصصبلا،التاريخ،الأشرفالنجفوالنشر،للطباعةالجديد
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بالقداسيالحضاريعلاقةإذن"3.وحدتهاوتحققوتوجد،

علىلهاترممالتيالجماعةومعتقداتبممارساترهن

ذإ.والمعالجةالتحفظموضوعوهوحضاريامقدساالدوام

نأيجبكانالذيوالبشريالمقدسالإلهيبينخلطيوجد

والتلبيسوالإلباسالالتباسحجابلولامقدسغيريكون

."4الحكميةالمؤسسةورعاة()الكهنةجانبمنالمتعمد

والمعتقَدَاتالمُمَارسَاتفيالقَداسِيالبعدُ:ثانيا

ورعايةواحتضانوالتداولالتواترعدالممكنمنإن

نصوصبأيةم!ارنتهيمهمعبمستوىمنالمقدسةالكتبوقبول

نوجدأنأونتدبرانيمكنأننالاإ،منهامرتبةأقلأخرىتاريخية

ومنبعه،رمزيةمنعليهينطويمامع،القداسةلمعنىمقاربة

يحدثهالذيالأثرتتبعناماإذاسماويةغيراخرىنصوعرفي

،المثالسبيلعلى.عاشوراءطقوسفيوالنواحالندبفضاء

النبويالبيتأئمةأحدلقبةعنيفتفجيريحدثهالذيالأثراو

السنيةالجوامععمارةمنثبُملاالرمزيالإيحاءاو،الشيعةعند

وأ،الشيعةعلىالشيعيةالجوامعمنثبُملاذلكأوالسنةعلى

،ميسانمجتمعمثلمجتمعغلىيرفيهالمنالسوداءالكوفية

مريديه،علىالسنيالدينيواللباسالشييالدينياللباسأو

الانترنت:موقععلىالرنض،أوالقبولحق:المقدس،حبيبرفيق.13

balagh.com/!س!ع./:htp

أفقمجلة،المطلقالبياضإللسلطةالطميقكسف،يوسفمحمد:أنظر.،4
لكتروني:االمولهععلئ.ز55،لممايس/.،لهي،الثقافبة

http: //www.ofouq.com
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فئر!ءً

إموطني(نشيدأو،الوعظيةللخطبالصوتيالوقعكف!مبو

منماأن؟فرضيةإلىنصلحتى.عموماالعراقلأهلئألنسبة

طريقةإنبل،ذاتهفيميتافيزيقيايكونالأمثلةهذهفيدال

البعديعكسلذلك.ميتافيزيقيايكونأنإلىتدفعاستخدامه

لديهمفتتألف،الأتباععلىآثاره!،الثقافيةوالبيئةالتاريخي

ماأساسعلىالأشياءحيالويتصرفونقداسية،تبدومعان

المقدسة،للحقائقتبعامقدسةفتبدو15.إليهمبالنسبةتعنيه

وتحريمباحترامتحظىأنهاأو،الحقائقبتلكارتباطهاوبسبب

"6.الحقائقتلكعنلحكايتهاالمؤمنين

المثلثملَعلا"إنبقولهذلكعلى)بوريكو(يؤكد

يعنيليسلكن،)شعارها(،وهوالفرنسيةالأمةيمثلالألوان

والمواقف،السلوكياتمنجملةإلىيوحيإنهنرنسا،العلم

واجهةعلىمرفوعاأوفيلق،مقدمةْفيمح!ولايُرىعندما

شهيد.جسدعلىككفنملفوفايرىحينماأو"7"رسميبناء

يمكنميتافيزيقيابعدايوفرلاالأمثلةهذهفيماأنونعتقد

الفكرإلىالحمثلاتهذهمثلتنشميلاكما.فيهالتفكرأوتأمله

بشريةواقعةعنفيهاالتضامنيُعبِّرولا.التجريبيالمنطقي

المثلاغلبمثلانه،الكونيةالجاذبيةمنالمستوىبذاتتسري

إلاتُعامللامنطقيةغيرفكرة،المجتمعاتفيالساريةوالقيم

.132ص،ذكرهسبقمصدر،كريبايان:أنظرللاستزادة.،5

.2،4ص،المستقيمةالصراطاتسروض،الكريمعبدء،6

حداد،سليم:ترجمة،الاجتماعلعلمالنقديالمعجموبوريكو،بودون.17

.343صبلا،تاريخ،بيروت،والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة
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غيرممارساتوهي.والممارساتالمعتقداتمنمُركَبابصفتها

يلعبوإنما،والصوفيالدينيببُعدهعفرديبخلامنحصرة

للفردالقداسيالمعنىتمثلفيدوراالموحِدةبالجماعيةالشعور

كضرورةلأسطورةاتُستثارالشعورهذاوبمثل.م!عاللجماعةأو

مقولاتفيانخراطهعبر،كليةالإنسانيختاجهامؤبدة

نإوماكها.مسيرتهبشأنروعهمنوتهدئالأشياءلهتفسر

،+ممارساتالمجتصيالتنظيممنطقوراءt,،العقليوراءما

تختلفالتيقواعدهاوراءوماوهمعيوشها،المجتمعات

كانمهماالإنسانعندمشتركشيءهناكالأمكنةباختلاف

البشريللذهنالجماعياللاوعيهو؟،ثقافتهكانتأو+أصله

عملا"8.نفسهاوالحوافزنفسهاوالرموزنفسهابالصوريغتذي

إذاإلايستمرولامجتمعأييقوملا:تقولالتيبالفرضية

يسوقهالذيالرأيوهو،"9رمزيةكجماعةيتشكللانتوصل

الاجتماعية.الرمزيةعلماء

بقداساتتؤمحلرالتيعالمتعالمِةالنصوهنا؟يعنيناوما

المجالاتوفيبنشوئه،ناشئةأوأصلهافيمتحققةغير

Sالرموز.18 mbols:يستخدمها،ةعنَطصملاالاشاراتمنمجموعةٌوهي

.الإنسانفيخاصةسمةوهي،التواصلعمليةلتسهيلبينهمفيماالناسُ

لانطباعالهرِراجوفمانوعضد،المعانيبلومردَعو،اللغةَمبدجورجعندوتشملُ

فيالأساسيةالاتجاهات،جلبيالرزاقعبدعلي1نظر:.الذهنيةوالصور

.238ص،1993،الإسكندرية،الجامعيةالمعرفةدار،الاجتماععلمنظرية

.268صالائنوليجيا،الىمدخللومبار،جاكأنظر:كذلك

لاجتماعياالواقعبناءمبادئتَفرضبورديوعطلثقافةاأنمنيتأتىوهذا.،9

رأسإلىللتحولقابلمالراسبمثابةهي،رمزية-كاْنساقانهاكماالجديد،

ْ.المخشلفةالأموالرؤوسمنآخرشكلأيْأواجتماعيأواقتصاديمال
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خلالمن،الحقيقةوأصلبدايةتحولتشكلالتيوالأماكن

ماوهو.واللاإستمراريةوالقطيعةالانفصالبمسألةالاهتمام

ؤيعيدمستمر،بشكلمواقعهالجينالوجييغيرلماذالنا!ص!في

فييعتمدهاالتيوأدواتهمفاهيمهفي-فوكوبحسب-النظر

الاكتماللهيكتبلاالنمسأنقراءةإلىولنصل2ْ.التحليل

على!سلاهولذلك.الدلاليالتعددخريطةيفترشلمما

إزاءها."2يتبددوانماالحقيقة

الدينية،البنىتلكفيالمتغضنالدينيالخطابولعل

نإ.نفسهالدينولي!الدينعنخطاب؟الدينيةوغير

صميمفيتدخلقوة؟العظمجلالصادقبتعبيرالدين

وتحددوالنفسيالفكريبنيانهمجوهرفيوتؤثرالناسحياة

فيه،يعيشونالذيالعالمنحوفعلهموردودتفكيرهمطرق

نشاواالتيوعاداتهمسلوكهممنيتجزالاجزءاوتشكل

مجموعة-للعظموالقول-الدينيعتبرذلكوعلىعليها.

والمؤسساتوالطقوسوالشعائروالتشريعاتالمعتقداتمن

وفي22.تامةإحاطةمعينةأوضاعفيالإنسانبحياةتحيطالتي

منالمشتبكذلكتضاعيفبينالايديولوجياتنسابذلك

الفردذهنفيمابينتوافقتوجدلأنسعيهاعبر،العلاقات

الخارجي.العالمفيوما

،،986الأولىالطبعة،يفوتسالمترجمة،المعرفةحفريات:فوكوميشال20

.9ص

.2،4ص،ذكرهسبقمصدرفضل،صلاح.2،

،،969،بيروتالطليعةدار،الدينيالفكرنقد،العظمجلالصادق.22

.،7ص
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إلىالدينوتحويلالإيديولوجيا،منأوسعالدين،لكن

لنايفسرماوهووهزالهمسخهإلىإلايفضيلاإيديولوجيا

العراقيالفردبينللعلاقةالمؤلفالميلمنحنىينحدربدالماذا

يسحثالذيالمفتوحالسؤالمستوىإلىانحداره،البنىوتلك
!!

جرىولو.يعايشهالذيلمصيرهوعمليةحاسمةإنجابةعن

وأسمىأغئلبداوتفاصيلهشؤونهبجميعللدين!ىالنظر

علىتقومالإيديولوجياولعلالبثى.تلكإيديولوجيامن

المجتمعفيمعينةقدرةوتستغلهاخاصةطبقةمنافعخدمة

إنها؟بها.الآخرينأفكاروتعميقسلطتها،وتعميقلتحكيم

لمصالحموافقاوتجعلهصاحبهالدىالعالمإلىالنظرة"تُغلّب

3".الطبقة

للسردياتالتاريخيالبعدنتاملأنيمكنهنا،من

التي)القومية(،لاسيما،السياسيةعالفكريةوالنصو

تقادممعالتبدلشابهاماسرعانفرضياتعلىاعتمدت

التظاهرمنلتتمكنمجدداترميمهاإلىفسعت،الزمن

دينياًلبوسافلبستأتباعها.عندمقبوليةذاتجديدةبنسخ

لظرفيةتبعاورالْه،منرمزيتهالتديم،العلمانيلبوسهاغير

مكنهاماإيديولوجيا،تحشيداأتباعهاوحشدت،ذلكاقتضت

موضوعترتيبإعادةلهاتبيحدينيةبلغةالمقاومةنداءرفعمن

للمنطقوفقا،اليومالعراقفيبادهوكماجديد،منالمجابهة

فعلالمقاومةأنفرضيةإلىبالارتكاز،المرةهذهالديني

العراقدار،القبانجيأحمدترجمة،العلمانيالدين،سروضالكريمعبد.23

.180178صصبلا،تاريخ،الأشرفالنجفالجديد،
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درجةإلىيرقىطاهرسلاحأداتهاوأن،فيهجداللامشروع

لقد.تشريعيادُؤنمامجملتفوقأخلاقيةسلطةله،التقديس

تكييفهاجرىثقافيةبقيماليومالراقيالمجتمعنسيجعُصف

توليفاتتسويقهافيدورالعبتفيه،أساسيامكونالتصبح

مفارقةمواقفإلىتؤسسراحتالتيالبنىتلكوتركيبات

يرسمالتحتيالشعبيالواقعليبدوحتى،والمنطقيللعقلي

الشائهةبصورهِ-الماركسيبالتعبير-الفوقيةللبنيةانعكاسا

.الجديدة

دينيةحركةالقوميةالأبنيةبعضرعندنشأتوهكذا

المقدسلواءتحتالانضواءللأتباععبرهاأجازتأصولية

واقعمواجهةوتجنيبهمالداخليالصراعمنلحمايتهم

المرةهذهالسياسيةالمشاريعكلبدتحتى،يتهددهمخارجي

المقدسيصبحعندما.إليهالوصوليرومونمامعمتطابقةغير

التباسا،يقبللاالذيالمُطهَرالطاهر"المكانإليهمبالنسبة

بممارسته،والذيتباينوكلاختلافيرففكلوالذي

كلمقاومةشأنهمنأعلىاساكمثامعهيتماهونوهجوميته

24."ناكنوعأيمنتحجيمأوعقلانيتفسير

مُدبر،يّلكفيالجماعَةتماهِيثالثا:

لتستلهمبالدينيةالعلمانيةالأبنيةتتداخلكيفلكن،

لمرحلةتبعاقداستهافقدتأنبعدقداستهالسماويمن

بالعلميالإيديولوجييتعالقهنا،من؟تاريخيةحكمية

.26ص،ذكرهسبقمصدر،اللهحبعدنان.24
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إطاراًإياهمؤطراَاجتجِاعيا،مفعولهليبطلعي،وبالموضوٍ

المعاني،هذهلَّدَعُتورَّوحت)كريب!يقولماورائياَ.أسطوريا

فيالمؤولونيستخدمُهاتأويلعملياتعبرتداولُهاويتم

25.اهنوُهجاويالتيالإشاراتمعتعاملهم

القوميينعلىالمسألةهذهفيالأمريتوقفولا

الجماعاتمنقليلغيرعدديتمحورراحفقد،وحسب

الديني،تستثمرممنالنوعهذامنوسياسيةدينيةأبنيةحول

ولتتخندق،البنىتلكفيأساسيامكونا)الجماعات(لتصبح

نتيجة-وعيهافيتولدبأدلوجات،مأخوذةفَيهاوتتموضع

للخطابالاستكانةبينتتمحورنريدة،تشابكحالة-لذلك

الفرديمللتأاوبين،تفاصيلهفيلانصهاراأوالمطروحالمقدس

بكلالقابضةوالحكمة)الكلي(للمعنىوالبلوغلمحتواه

المناعهنا؟ةلنع**4،ه*التماهيولعل.الجزئيةومعانيهتهمسارا

غالباوالذيالمطروحةبنصوصهاالجماعاتعلاقةفيالغالب

الجماعيالتفكيرفيهايسيطرأوساطفي()التماهييُمارَ"سما

عبررمزياعنفايُمارسحتىمحدد،بنحوالأنرادتفكيرعلى

وليحددعنها،نيابةليفكرلهالجماعةتتنازلمُدَبِر،كليعقل

ووحدتها.تماسكهامستلزماتلهاويرسممصيرها

اصطلحهماالاتجاهبهذاالتماسكإلىيدفعالذيولربما

السردياتروامزأوجدتهاالتي26الخطيئةوعيأركون!جه

لهحاعادةءالجماعةيصيبالذيوالاختلالفالزحزحة،المقدسة

ءكل!!.،32ص،ذكرهسبقمصدر،كريبإيان.25

مقلد،!لثئ:ترجمةوالغد،الأمس:لاسلاما،غارديهولوياركونمحمذ.26

.بيروتغوالتوزيعلنثرواللطباعةالتنويردار
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مختلفةصداماتبعدإلاّيتملاجديدمنوالتماسكالتوازن

الصلاحيةصاحبةالهيئاتإلىاللجوءيفسّرماوهذا.الشدة

كلبينمشتركداخليتماسكلإنقاذأي،الشرعيةلإضفاء

وأديضيامرجعاكانسواءالقدرةكليعقليقوده)المؤمنين(

كاريزماتيا.شخصاأوتياراأوحزبا

الاحتماليةالمعانيمنأكثرأوواحدعبرالرمزيةوتتسلل

التغييرقوةعلىوبالاعتمادتغيير.كلبمناسبةالكامنة

تنزعخفياَ،والتغييربطيئاَ،التاريخيكونفعندماوتسارعها،

تدلالعلاماتمنمجموعةمجردتكونأنإلىالرمزية

وعندما.مستقرةةزَّكرمصيغوعلىسلوكاتعلىبميكانيكية

الخارجيةأوالداخليةالأحداثبفعلالمجتمعاتتتزعزع

إلىالحديثالغربدخولمنذحاصلهوماوهذاالكبرى

،بإلحاحالجميعبغيةالرمزيةتصبح"الإسلاميةالمجتمعات

بالوضعتتعلقالجديد،لإطارافي،وصيرورتهاتهاجاباإولكن

طبقة.أومجموعةلكلالثقافيالاجتماعي

أصبحمنيحضر،الصورةقتامةمنرخَالاالوجهوفي

للنصباثءلىنفسههوليستحيلالتماهيحالةمنجزءا

مامتلقيهتباجغابتغاءالتأويليةالإجراءاتمنطائفةفيصطنع

بديلاوليحلكثر.متلقينإلىليبفالمبثوثالنمسمنهوفهم

تماهيهالهاويؤسسالجماع!تلكتفكيريحكما!!اكعمن

ظلأوصورةليصير،السيكولوجيالتعويضمنْكنوعأيضا،

)الكلي(اسعقلذلكيشيعهكانماإنتاجإمجادةعبرهو،الكلي

خطابيتقوىكما،اخرىمرةالتماهيخطابفيتقوى،رِبَدُملا
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رمزيلعنفمؤسسا،تناظريةصورعبرعنه،المتولدالكليات

الذيالتأثيرأوالقسرأوالضغطمعنىلذاتهمعطياجديد،آخر

النفوسإلىالسلطةعلاقةإدخاللناحيةبالتواطؤيتحدد

المهيمنين.نظروجهةمنطبيعيةكعلاقة

البنىعلىحكراالعلاقةهذهليستأسلفنا،كما،لكن

فإن،بوضوحفيهايتجلىالمُتجَهكانلههان،وحسبالدينية

الصَدامّيةمرتكزاتمعمشتركةوفكريةسياسيةسماتهناك

ومنهاعلمانيتها،فيبهتبالغكانتما-معحسينلصدام-نسبة

يأخذمنطلقتحتالمعارضينمواجهةفيالعنفنحوالنزوع

طبيعةذوضمنينص/دينيمقوميحكم-أيضاالقداسةصفة

أيةأو)الصَداميِّة!انعلما-الصَداميِّةالمنظومةسلوكدينية

ليساغ،بذاتهًامْلاقجوهراَأومقدساَمفهوماَليستأخرىقوة

والقداسةالشرعيةإنبل،الشرعيةوإكسابالعنفإشاعةله

العنفحالةاستمرأالذيالاجتماعيبعدهمامنتغذيا

الهيمنةبشرعيةالاعتقادفإنوبالتاليمعا.يالرمزٍوالعنف

البنىبينمباشر"توافقإلىيعودإنماوواعياً،حرافعلاَليس

27".الموضوعيةالبنىوبينواعيةلاأصبحتالتيالمُدخَلة

القداسي،بخطابهاالدينيةالمؤسسةنهوضعمللقد

والتسليموآرائهمالأسلافاجتهاداتعلىوالقائم

بصفتهم،اليومالمتدينةالأمةقيادةيدعونمنباجتهادات

وبالتكيُّف،الدينيالخطابومنتجيالنصمكنوناتحارزي

،بيروتالنهار،جريدة،الغاثبالسوسيولوجيبورديوبيار،سالمعلي.27

.2002شباط8الجمعة
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مضمراتزحزحةعلىمجمل،السياسيةالمؤسسةرعاةمع

.تصديرهسروراءهايكمنكانالتيوالمقاصدالنمنفسه

فيالعقلانيالخطابلمعتنقيملحوظتراجعحصل،لذلك

كبيربنحوفيهالقداسةتعضتعندما،العرامَيالسياسيالمختبر

تحصنمنوفيه)المقدس(.الغيبيالخطابمعتنقيلمصلحة

تدثرمنمقاومةعلىموِملايقوىليسالعلمانيةبأرديةوتدثر

العالميةالحضاريةالصدمةإلىعائدذلكومردالسماء.برداء

الراقي،المجتمعومنها،مقصيَّهمجتمعات"تلقتهاالتي،العنيفة

المتغيرمفرداتمجمليستوعبأنعليهالصعبمنوالذي

والسياسيةالاقتصاديةالمجتمعلبنياتالمهددالعنيفالثقافي

الفردومصيروجودإليهايستندوالتي28.والدينيةوالثقافية

استعادةتصورالأحوالمنبحاليمكنولا.فيهالجماعةأو

بالتحصنإلاومواجهته)المتغير!معهالتعاملفيالتوازن

مستميل.كخيارالجمعيالروحي

أصبحالذيالغيبيالدينيالخطابغيرذلكنِمَّؤيولا

تبعثالتيالمطروحةبالمفرداتقورنماإذامنهمناصلامتكأ

العقلاني-الخطابلذلك-تبعافيتراجع.الجماعةاطمئنانعلى

وأللماضيالسويغيرالتوقذلكبالنستالوجيا؟يرتبطنطرحهمالعل.28

علىالقدرةعدمعنناتجالوضحوهذا،استردادهيتعذروضعاستعادةإلى

والتحولاتالمتسارعةالمتغيراتنرضتهوالذيالجديدالواقعمعالتكيف

نوعهناكأصبحوبالتالي،والسياسيوالثقافيالاجتماعيالبناءفيالكبرى

المتغيراتهذهكانتإذاخاصة،الواقععنوانفصالهاالذاتاغترابمن

،البشريالعقلقدرةتفوقماوالديناميكيةالسرعةمنتملكوالتحولات

والتعاطيالمتغيراتمعالتكيفمنعاليةقدرةإلىبحاجةأصبحوبالتالي

واقعية.منطقيةبطريقةالعصرمتطلباتمعالتعايشلهتضمنبصورةمعها
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يصعببيئيةوغربةفراغإلىيفضيما،العلمنةبلبوسالمتلبس

فتعمل.معاالمتغايرةالخطاباتبينمحتملتعايشتصورفيهما

علىالتوازنمنمعينقدرعلىالحفاظبغيةالقوىتلكمثل

والمحتملالممكنpositivehistoكيالوضعيالتاريختحويل

منمتحرر6diineأةتجلوزي+ه"3قدسيتاريخإلىوالضاغط

أركونبتعبيريحصلالقلبهذا.لأرضييناالزمنومنالفضاء

مستوىوعند،خاصةليفيةتأتقنياتبفضلالبثمستوىلاعند

وسوسيولوجيتاريخياهتمامكلاستبعادبفضلالتلقي

ذلكوعلى29(".عِلملكلمةالعصريبالمفهوموسيكولوجي

عنهاغابتمجتمعاتفيتلكالتعاطيمساحةنلمس

مثلمجتمعاإن.تاريخيفلسفيكمفهومالفرديةمقومات

نخبويصعيدعلىلاإالفرديةقيميعايشلمالعراقيالمجتمع

الماضي،القرنبداياتفيالعلمانيةالجماعاتأوساطوبين

فيوليسالثقافةحقلفيالمشتغلةالنخببينحصرياأو

التاريخيةالحركةفياستثناءعنذلكويعبرا.لسياسة،حقك

يذفضاءأوملمحأيمعهايغيبالتي،العراقيللمجتمع

الأثر.ةلَاضبسببتاريخيةصبغة

تتضخم/للنصوصللبنىالتاريخنيالتغييبيجعل

يشيرالذيبذاتهالتضخممطلقاَ.امخضت-اديردبتعبيركعلامة

تاريخية-حقبةلكأنحتى،عَرَضإلىلهظلأووجهخلالمن

كلغة،كلهالإشكاليفضاءهاتحددبأنمطالبةباتتميتافيزيقية

.،74ص،ذكرهسبقمصدر،غارديهولوياركونمحمد.29
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حدوداترفتعدلملكونهاومبلبلةضائعةحياتها،فيمهددة

بعفالبنى/تتحايلولذلك.الخاصتناهيهاإلىومحالة،لها

،الجماعاتوتحشدوتعبئلهاسياسيةشرعيةلتبنيالنصوعى

،عأخرىنصوبنى/لاستبعادكأداةهناالتحشيدوتستخدم

التيالسياسةأدواتك!حدى)التحشيد(استخدامهجانبلىإ

حدإلىتصلالتيالأخرىالقوىمععلاقاتهافيبهاتتعامل

حتى.المموقعةالاحتمالاتفيوالاقتتالوالتسقيطالتكفير

النزوعأنهعلى-العلاقاتتلكضوءفي،الواقعالعنفيفهم

وماعوقداستها،النصورمزيةبهتفيضماعلىيتغذىالذي

ضمنبهاالمؤمنةالجماعةمواقفلمفرزاتهاتستجيبأنيمكن

نرىلماتبعاويحصلمنه.انفكاكلاخطيئيوعيمسكونية

نأإلىيدفعهاماالمطروحةبنصوصهاالجماعاتتلكتماهي

ومدبر)عليم(كليعقلعبرالصراعيةالمعادلةفيعنفاتنتج

تُلبسبطريقة،مخيلتهفيويحلالمجموععننيابةيشتغل

استتباعيا.جماعيالبوسا-وجد،إنالفرد



الثالثالفصل

الئقَافَاتمَواقِففيوأثرُهازومُّرلا

وأما،ثقافةتشكيلفيفاعلاَدوراًالرمزيلعب

بدتلذابينها.فيماالعلاقةطبيعةبهوتتحدد،"َاعمالثقافات

فيأستعملعندما،الأخيرةالعشرالسنواتفيجليّهفاعليف

،أخرىبثقافةثقافةclashصَدمافتراضعبر،الدوليالصراع

أخرىدولةقبلمندولةلمصالحتقليديضربوليس

تحددوالرمز.المؤشراووالدليلالأيقونة:فئاتثلاثإلىالإشارةتنقسم.،

مثالأتعدأنيمكنالفوتوغرافيةالصور.والمدلولالدالبينالعلاقةالأيقونة

الدالبينالعلاقةبينما.الواقعفيهيمثلماوتكون)الأيقونة(ل!شارة

الرمزفييوجدلالكن.سببيةعلاقةهيالدليلأوالمؤشرفيوالمدلول

اعتباطيةتكونهنافالعلاقة.والموضوعالإشارةبينسببيةأومباشرةعلاقة

قكونقدفهي؟الثلاثالإشارةفئاتبينتامفصليوجدلاو.اقناعيةأو

الإشارةمنالثالثالجانبهناوسنعالج.رمزيةأوومؤشراَتمثاليةأيقونية

،الشعوبتجدولكِن،القديمالزمانإلى)رمز(كلمةترجعالرمز.وهو

وأ،المسيحيمثلدائماحاضراوجرداَالرموزفي،الخصبةالمخيلةذوات

والقيامةالرسلسفينةاومنا(الإيراد)هذامحمدالنبيأو،الإنجيليينالأربعة

خاصةترميزيةالرواقيونالفلاسفةوهيأ(الفينيقبطائرمجسدة)وهي

حضارةعنتعبررنريةعثاعرأنهاعلى،الإشاراتتاويلفينظرية)وهي

أكثرمعنىالقديمةالديانةواكتسبتالرموزلتلكالمعانىكثرةلتفسير(معينة

المفكرينأذهانفيوتجريداَإبهاماوأكثرالمؤمنيناذهآنفيورؤيويةوضوحاً

زغيب،هنري:ترجمة،الرمزيالأدببيير،هنري.العميقةالأسرارورواد

.7ص،،98،،بارشى-بيروت،عويداتمنشورات
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العلاقةفيجديدسياقعنتعبيرهويجريفالذيعينها.

الثقافيالتغايرفكرةهناالصراعتخطىأيالأنداد.بين

منتصففيالغربيالإستراتيجيالتخطيطفيبرزتالتي

أساسعلىقائمةكانتوالتي،الماضيالقرنتسعينيات

التركيزإلى)الهنتنغتونية(،الثقافيةالتقسيمخطوطترسيم

علىوالتركيزالرموز،بواسطةالتصعيدعناصرعلىالدقيق

واستخدامهاما،ثقافةجسدفيالفاعلةالأساسيةالجزئيات

الإثارةبابمنغالباَ،سلبيةبصورةْوثقافياَواعلامياَلبسياسياً

إلى،التقليديةالوطنيةألدولةنئلاقفيالتأثيرتتعدىالتي

)لاْبعادعلىبالتغذياوسعمدياتأخذعالمينطاقفيالتأثير

الشعوبعواطفمنوبالاستفادة،المرةهذهوالمذهبيةالدينية

لها.وانتمائها

تحديداً--العربيالعالمفيالدينيالرمزٍمسألةتعني

عوالمإليهاتستند،أساسيةفواكلمقدسا،دينياَنصاَأمكاننبياً

والأخروية.لحياتيةلمتحدياتهافيكبيرةبدرجةالشرقثقافات

لثقافةالمؤلهمِس!الرمزيالببدعلىالضوءلتسليطويستدعي

يمكنماحجموبيانتشكيلها،إسهامهَفيإمكانيةبيانما،

ايثقانجةلمحس!ما-المثقاِفاق!وحوارصدامظروففييؤثرأن

بينها.والافتراقالالتقاءنقاطأو-والغربيةالاسلامية

بالثقافةوعلاقتهالرمزأولا:

منذ،المتغايرةالثقافاتبينالتصارعيةالمواقفتَثدافع
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لصراعاوقائعأولىسُجلتعندما،للتاريخالباكرلوقتاذلك

قداسياطابعا-الغالبفي-وأخذت،والإنسانالإنسانبين

البشريالسلوكراح،الوقتذلكومنذمحضاَ.ووجودياَ

يستند،محددةتقابليةومواقف،معينةثقافةضمنالمُنتظِم

تتحدد،التاريخيصراعهفيورمزيةأسطوريةحمولاتإلى

والعسكرية،،والإدارية،الاقتصاديةنشاطاتهمجملعبرها

قيمعنتعبرالحمولاتتلكجعلما،الدينيةصفضلاَ

تلكأوالإنسانذلكمصيرمراراَخلالهامنتُعين،توازنية

،الأسطورةباسمالإنسانيموتقيل؟ذلكوعلى،الجماعة

تقومحتىآخر،أوشكلفيأسطورتهالضديدويوظف

العدو.2أسطورةعلى-لأسطورةاتلكسبيلفي-الحرب

منفاكلكسبب،الصراعإلىالإنسانيدفع

)قارّة(قناعاتوتبنيه،إيمانيةذخيرةًتنكبهُ-المتعددةالأسباب

الإيمانيةالمعانيتتداخلحيث،خطابهوأحقيةسيادةبضرورة

التجربةفرطبفعلمعاَ،المادية-العواملمعوالاعتقادية

معمتساوقةالصراعأطرافبينالتمثيلاتفتُؤظفوتقادمها،

ماأن-جينالوجياَ-فوكويرى.القوىوتضادوالنفوذالمصالح

لتضادنتاجهوإنما،المواضعمنموضعفيئعلحه*حمَيقة،يطلق

.القوىتلك

قوةلعلاقاتالمؤسسبالتلاقيالتضادهذاعنويُعَبر

.وبالسيطرة،ةنمَيهلابثمومن،بالصراعغالباًتتسم،مختلفة

محمدالحوار:)اجرى،وثقافيتاريخينصالقرآنزيد،أبوحامدنصر.2

.2002\الأولتثمرين"7الخميس،الثقافيالنهارملحقعن،(الأتاسيعلي
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القوةعلاقاتوتبقى،القوىصراعالتلاقيهذاعنوينتج

المصطنعة،الضديةالنزعاتتلكتحفيزاستمراريةعلىحريصة

وفقا-العبثمنلهذا.والسيطرةالهيمنةإلىقوةكلفتنزع

.القوىبصراعالاهتمامدونللحقيقةتاريخ"إقامة-لفوكو

قوةعلىانتصرتلقوةتجسيدإلاهوما،حقيقةيسمىماإن

3".أخرى

علمإليهيذهبماباعتماد"الرؤيةتلكوتقوم

والمدنسsacredالمقدستضادحجةعلى-الدينيالاجتماع

impureًالمقدسة()الحقيقةوتستند.الأسطوريالصراعفيمعا

المجالينهذينإلىالعالمتقسيمإلىالدينيللمنظورطبقا

الغربيةالدينيةالمركزيةدعاةصاغلقد.والمتنافرينالمتعارضين

والممارساتالاعتقاداتمنمتضامناًنسقابوصفهالدين

تقسيم؟للدينالمميزةالسمةإن؟أي،المقدسةبالأشياءالمتعلقة

علىالأولىمَحتويجوهرياً،متعارضتينمملكتينإلىالعالم

4.مدنّسهوماكلعلىالأخرىوتحتويمقدسهوماكل

التيوالأقاليمبالمجتمعاتالإسلامدارمفهوماقترنمثلما

بكلالحربدارمفهومارتبطفيما،الإسلاميللفتحرضخت

وحربفتحموضوعالأقاليمتلكوباتت.ذلكخارجيقعما

استندتلذلك.الإسلامدارمعimplicitمضمرةأومعلنة

بنعبدالسلامعبدالسطاتي/احمدترجمة،المعرفةجنيالوجيا:فوكوميشيل.3

53u,oللنشر،توبقالدار،العالي c1988.

الكونيةدعاوىبينالمقدسمفهوم.الهرماسياللطيفعبدعن:نقلاَ.4

133.132عددالمعا!ر،العربيالفكرمجلة،الدينيةالإنسانوخحوصية

.،2005.43voوالعشرونالسادسةالسنة



6،الغربيةالكاريكاتوررسومفيالاسلامنبيرمزية

نزوعشأنومن5.وقيميةدينيةأسسإلى)الآخر(دالنظرة

،الشعوبلدىللعالمخاصةرؤيةيرتبانكهذامركزي

الاستيعابفيخاعرأسلوبإلىيتحولأنإلىيدفعما

والظواهرالأشياءكافةبأنللعالمونظرة،للواقعالروحي

يسهلبحيثماحدإلىومتداخلةمتقاربةأمورفيهاتتبدى

العكسأوأحياناَ،رخَالاالبعفسعلىبعضهاصفاتهاسحب

الارتيابمنحالةمراعاةمععليهاحسيةصورإسباغعبر

لإضفاء؟ذلكوكلالاَخر(.1منcاulturlsكحداpicionالثقافي

التداخلالقصدولشى.القوةممارساتعلر،الشرعية

النزوعمننوعاخفاءأو)آخرية(،افتراضعدم؟والتقارب

اَليةعلىالعلاقةتنطويولكن،وحسبمحددةمركزيةنحو

اuperegoانويةب!رادةاخرىأشياءَوتستجلبأشياءَتطرد

محضة.

توصيف،أقلفيحسيةالصورتلكإن؟والقول

عدمه،أوالمكانإلىلانتماءباالوعييُجسد،مدنسةأومقدسة

،للمكانالرمزيالإدراكفيتشكلأيضاَ،الذاتحولماوالى

كاسيرربتعبير-للإنسانأنترىالتيئبالفرضيةعملاَ.وللعالمِ

يرىهنا،ومن،بالعالمالإدراكيةعلاقتهبهيُقيَّمرمزياَجهازا-

مختلفةوجوهاوالدينوالفنوالأسطورةاللغةفيكاسيرر

crecognitionالإدراكي((الرمزي"الجهازهذامن system

الرمزبئسررالشبكةمنهاتحاكالتيالمتنوعةالخيوطيشكلالذي

ر!بيروت،العربيفيالثقاالمركز،لإسلاميةاالمركزية،براهيمإاللهعبد:أنظر5
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من-هنا،من6.العالممعالإنسانيةللتجاربالمعقدوالنسيج

مجألهاالثقافاتتدرك-وتمثيلاتهاتشكلاتهالحدودمراعاتها

تسودالذيالفضاءدا؟أخرىبعبارةالمُدرَكفالعالم.الرمزي

مثلويحتلوالسديمالفوضىوقوى..الظلامقوىخارجه

7".قلاعهوراءويتحصن،ومحورهالكونمركزالعالمهذا

مشحونةالمستثارةغيرالئقافيةالحسَاسياتتكمنذلكوعلى

علىيُمارسَأنالخطورةمنفيصبح،الثقافاتجدرانوراء

أخرىثقافةقبلمنمعينةلثقافةالإدراكيالرمزيالجهاز

بناءاته.تغييرورائهامنيُرام،نديةأوبخسأوإثارةأفعال

فهي،ماورائيةأومحسوسةماديةالبناءاتتلككانتسواء

الإنس!ان.أعماقفيالرمزيةالمعانيتشكلالتي

نهائية،ولاثرةبرموزالموضؤعييفيفالواقع

وبأفعاله.بملامحهوتستبغالإنسانذاتعلىفيوضاتهتنعكس

إلىالقرابيةوالعلاقاتالمدونةوالنصوصالأمكنةفتشير

حسب-فالناس.التمحيصأوالجدلتقبللامقدسةمعان

منٍمصنوعةاَلهةأووأشجاراً،حيواناتيعبدون-فرومإريك

قديسا،بشراَأومنظور،غيرإلهاَأوالحجارةمنأو،الذهب

أوطانهم،أوأسلافهميعبدونوقد،كالشيطانزعيماًأو

وأالماليعبدونأو،إليهينتمونالذيالحزبأوالطبقةأو

الإنان،فيمقالأوالإنسانبةالحضارةفلسفةالىمدخلكاسيرر،أرنست.6

67.ص،961بيروت،الاْندلسدار،عامىإحسانترجمة

صورةكتابعن،الملعونالجانبأورخَالا،بياتريكسالعريفأسماء.7

دراساتمركز،(لبيبالطاهر)تحرير:إليهومنظوراَناظراَالعربيالآخر

.495،،999،بيروت،العربيةالوحدة
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وأالتدميرنوازعتنميةإلىدينهميقودهمأنويمكن،النجاح

روحإلىأو،والسيطرةللتسلطالنزوعتنميةإلى،المحبةروح

إصابتهاأوالعقلانيةقدراتهمتنميةإِلى،والتضامنالتكافل

الفزعالقلبفيالدينيةالإيماناتهذهمثلوتلقي8.بالشلل

اجتذابعلىجبارةقدرةذاتالوقتنفسفيلكنها،9والهلع

فييألفهمامنهايرىالإنسانلأن،تُقاوَملاقدرةوهي،الناس

البشريكنفلم.الإنسانيةجوهرئعدوما،المستوياتأعمق

الارتباطدونالبقاء،علىقادرةمجتمعاتهمأنيتصورون

غيرفهييملكها،منكلعلىفتسجطر،الجبارةالقوىبهذه

مابقدر-التوصيفسبيلعلى-الفانيالملكبشخمررمرتبطة

بحاجة"نحن:فروميقول"ْ.أبديةكوظيفةمُثبَتةبوظيفةترتبط

فيها،نسيرأنوإلىحياتنا،كلأجلهمنكرسُموضوعإلى

وتكونجهودنا،كلحولهاتدورمركزيةنقطةإلىوبحاجة

نحنمجنها،نلعُملاالقيملمجردوليس،الفعالةقيمنالكلأساساَ

فيتتكاملطاقتنالجعلهذا؟التكريسموضوعإلىب!ظجة

يكتنفهمابكلالمنعزلوجودناتجاوزنستطيعولكيواحداتجاه

لحياتنايكونلأنحاجتنا،نُشبعولكيومخاطر،شكوكمن

المعرفة،عالمكبسلسلةوالمظهر،الجوهربينالانسان،نرومإريك.8

.،27ص،،989بَا(،40).،الكويت

بعينها،لمعبوداتأوللربمُعثناًمفهوماَيتضمننظاماَهناالدينيعنيلا.و

فيتشتركوِالعملللفكرنظاماَوانمادينأ،باعتبارهإليهيُنظرنظامحتىأو

وموضوعاللتوجهإطاراالجماعةفينردلكليعطيالناسمنجماعةاعتنافه

.،27صامصدر،نفس،فرومإريك:أنظر.حياتهأجلهمنيُكرس

،بيروت،لقوميالإنماءامركز،السياسيةالأنثروبولوجيا،لاندييهبارج..،ه

84,1, o c1986.
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المقدسالرمزيالمعنىذلكيتغلغلانغريباَوليس.لما"4معنى

لها،مكوناًويصبحكا!ناع!ممstructلهاreالشعوربنيةفيمُمساباً

المستوياتعلىالشعور،هذاتاريخفيعابرةمرحلةوليس

البشريالكائنسلوكيظهروبذلك.ةفاَمثلامنقدماًالاكثر

دينيأ.2"سلوكاَذاتهحدفي

المضامينهذهمنالأوروبيةالأدبياتحملتلقد

البحارالتوسععبرمنتتمكنأوروباجعلما،والسلوكيات

التيتلكالشعور""بنىوليمزريمونديسميهكانبماعملاً

العملوتعززوتوسمعتدعموالتيالبشريالذهنيدخرها

الامبرياليةولاالثقافةلاوبالشاليالمقدسالإمبراطوري

تجربتينبوصفهمابينهماالعلاقاتتتوطدولذلك،جامدتين

تنمطخلالفمونومعقدتين.3"ديناميكيتينتاريخيتين

stereopingالافتراضأقحمأيديولوجياًالغربيةالثقافة

وهيمنة.بتسلطثحكمانفيالإمبرياليةللقوة(الالهيب)الحق

أشارالذيالقوىبصراعالاهتمامإلىبناالرأيهذاويعود

أشاعتربما.والقداسويالضديبطابعهقبل،منفوكوإليه

انهاصرحتقيماَ،الاستعماريةفتوحاتهابداياتفيأوروبا

.،3صه،ذكرهسبقمصدر،نرومإريك،

،،عبامى،جالهاديعبد:ترجمة،الدينيةالمعتقداتتاريخإلياد،ميرسيا.،2

.8781صص،،986دثق،دار

ترجمة:،(الهويةمفارقة-سعيد)إدورادأهلواليا،وبالأشكروفتبيل.13

دثق،،والتوزيعللنشرنينوىدارسعيد(،حيدر:)مراجعةنجم،سهيل

منا!لأولىالفقرةفي(الشعورية)البنىعبارةوردتكذلك.،24ص،2002

أبوكمال:ترجمة،والإمبرياليةالثقافةسعيد،إدواردكتابمنلأولاالفصل

.8،ص،،2،998ط،بيروت،لآداباارد،ديب
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فواعلبضمنها-الثقافيةفواعلهاأنغيرتمدينية،علمانيةقيم

وتعقلبكمونتسري-العلمانيةباْرديةالمغطاةالدينيالسلوك

والمراسيمواللياقاتوالمجاملاتالبروتوكولاغطيةتحت

ceremoniesوالأعرافcustomsالعلاقاتبواقعالمتحكمة

شأنهامنوالتيمعاً،المتغايرةالثقافات!تربطالتيالتاريخية

واالقدحمننوعإلىقيمهاحاملتعرّضبمجردتنفجرأن

كهذهممارسةإن.المنافسةحتىأوالزحزحةأوالتصديع

إلىالرمزيةالإشارةبمجردأنطلوجيةفعلردودتثيرأنيمكن

ينبغيبديهيةوهذه،اليومالغربيةالوجوديةالهويةمكنونات

وحدها.الغربيةللثقافةوليسالثقافاثلكلبهاالاعتراف

الأبلغهي؟العقلعنتكونماأبعدهيالتيفالممارسات

منهظاهرهومافيالشيءحقيقةعنيُبحث!لاحيث.دلالة

الظواهر."4"خلفهومافي،فيهمستضمرهوفيمابلوبارز،

الرموزوتدخلالأساطير!تنحطإلياد:ميرسصِايقوللذلك

الحضاراتأشدفيحتىتزوللالكنها،والعلمنةالزمنطيِ

أعمق"علىوالرموزالأساطيرتنطوي"5".الوضعيةإلىميل!

فعندماوحوافز."6"نوابضمنالبشريةالسلوكاتفيما

"مبادئفيسبنسرهربرتيثبت-كماالمدنيالمجتمعنشأ

منبشيءالدوامعلىالدولةاحتفظت-"الاجتماععلم

المركز،قبيسيحسن:ترجمةالأثنولوجيا،الىمدخللومبار،جاك.14

.269.268صص،1997الدرالبيضاء،-بيروت،العربيالثقافي

.90ص،ذكرهسبقمصدر،بياتريكسالعريفاسماء:عننقلاً.15

.293ص،ذكرهشقمصدرلومبار،جاك.16
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فئر!ءً

طويلمسارنهايةبلغتأنهامنالرغمعلىالكحيسة،طا!لكع

وأظاهربشكل"تصونأنالسلطةطبيعةفمن.العلمنةفن

الدراساتتشيروجودياً.رمزاًأو"7سياسياَديناَ-مُضمر

داكلانإلى-دوهوتش.ليلاحظكما-الأنثروبولوجية

...متفاوتةدرجاتوعلىمعأ،نَابهوملكوكلحكومة

"8".القوةلدينمتعبدوكاهنالجبريةالماديةالقوىعلىمؤتمن

على،الربمسايرةدوامعبر؟اليومالكهانةممارساتاكثروما

روحاني.بلبوسالعوامسياسةفيهالملكيمارسنحو

الزمُوزفهمِلسوءِالمُنشِئَةُالتمثيلاتثانيا:

وتوظيفاستعمالإمكانيةعنمخيلتنا،فييعتمل

قدرةحولالتساؤل،الثقافاتبينالعلاقةفيالرمزيالبعد

في"9معينةرمزيةتحشيدعلىالإمبرياليةالإمبراطوريات

يُرادانتيالمجتمعاتأواستوطنتها،التيالمجتمعاتمواجهة

تعديلأقلفيإنسانيةوبوسائلفيها،التحديثأسسترسيخ

أداةًليكونشرعيةالدينيقيمهانظامتُسبِغأنلهايُساغوعما

.83ص،ذكرهسبقمصدر،بالاندييهجورج:عننقلاَ.17

.84ص،نفسهالمصدر:عن.نقلاَ،8

لصورهاكانلغةل!مبراطورية،العقيديةالدعايةورجالمناصرو9،.صاغ

والهويةالتملكعنالغائيةلبنيتهاوكان،والتوسعوالخصوبةا)نماءعن

مكانفيقبلمننضجتقدوهمنحنبينالأيديولوجيالتمييزوكذلك

علىالتوكيدات%شدحتىأعلنتل!مبرياليةالدعوةظهورخلاللذااَخر،

شامل.نحروعلىفعليامقبولةحقائقأنهاعلىللتساؤلإثارةالهيمنة

وبالأشكروفتبيلنفسها.الثقافةسصالوتتهذانيالنواياهذهنرشحت

.713ص،ذكرهسبقمصدرأهلواليا،
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كيماالمتنوعةالشعوبثقافاتوانحطاطتقدممستوىلقياس

أداةاستعمالصحةفيالبحثوعنهذا.صراعهالهايبرر

سنتعرضما،ثقافةوضعةسموذاتهابحدتحدد،معينةقياس

نختبرأخرىتفصيليةنقاطفيالدخوللأجلذلكإلى

التعويضواَليةالتمركزمنإلانثروبولوجيالموقففيها

.يخَاللالرمزيةالإساءةباستخدامالسايكلوجي

ونزاهتها؟العلميةالدراساتحياديةابتداءَ،،تقتضي

اَخر،ثقافيمثاللدراسةمعينثقافيمثالاستخدامجوازعدم

مجموعاتبينشديداًاختلانجاَوالتصنيفاتالمعاييرلاختلاف

(3!!ك*!ع)متوحشأو()بدائيمصطلحاتوأن.ا،ختلفةفةالثقا

الأفاليمإلىالغربيةالقيمحاملساقهاالتيتلك)بربري(أو

مواقفهالفاةيلقعل-َاجاتنسوىليستو)القصية(،)البدائية(

موضوعاَمفلتجعل)الآخر(،عنالمتخيلةوصورلهحاالمُسئقة

ويتشاطرفيهيشتركإنسانيهوِماكلمنوالتجريدللاقصاء

مثلإطلاقوراءيقفذهنياَأصلاهناكأن.بمعنى؟.الجميعبه

بهالالتزامويجري.عليهيقاسكنموذجيعمل،الصفاتهذه

ولذلك2ْ.وسلوكياجتماعيوعوجهكدليلإليهوالاحتكام

اببشربينفاضلةحدوداَ-إليهالوصولنرومفيما-،هناكليس

وجدتنا!هل،الواسعةالاختلافاترغم،المسعىهذافي

وهووالإلغاء."2والفصلالتمركزميتافيزيقاصنعمنفهي

البيضاء،الدار،العربيالثقافيالمركز،الثقافيالنقد،الغذامياللهعبد.20

.85ص،200)،2ط

مسقط،،نزوىمجلة،والغربالشرقبينالنمطيةالصوركوش،عمر.21

..2005تموز43عدد
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علىالثقافيةالأنثروبولوجيادراساتتفنيدهإلىجهدتما

بينقايستحين،اللغويةومنها،المعرفيةالمستوياتمختلف

البدائية،القبائلسكانبهايتعاملالتيوعلائقهااللغةبنية

فوُجد:،المتمدنةالشعوببهاتتحدثالتيالحيةاللغاتوبين

سكانأوأفريقياقبائللهجاتمنبدائيةالأكثراللهجات"الظ

بنيةالإنكليزيةأوالفرنسيةاللغةتشاطرالأصلييناستراليا

تعبيرهي،البنيةهذهبأنيوحيالذيرمْالا،قاعديةشبكية

شتراوسليفيانطلقولهذا22.داللدماغمشتركتنظيمعن

اختلافاتهيإنماالمجتمعاتبينالقائمةالاختلافاتانمن

،الاختلافاتوجودمنالرغموعلىcintegralتكاملية

جامعهوعماالأنثروبولوجياتبحث،الثقافاتوخصوصية

البنىديمو!ةفيالمجتمعاتكلبينالمشتركةالخصائصفي

mentداresالذكعنية i y struct23.الإنسانعندالمشتركة

الأنثروبولوجيونليهإذهبماثباتإعلىدريدارجُيو

غيرأملسانياَتركيباًكانسواء)مركز(تركيبلكلانّفي

*المراكزاستكانةإترارويعظي،فلسفيغيرأمفلسفياَ،لساني

دريدا؟وفقعلىفالمركز،الدواللحركةأهميةَالتراكيبفي

استبدالهايمكنلاالتيالنقطةهّنإ،التركيبمنالحاسمالجزء

بالنسبةالمركزأهميةبينالتفريقينبغيولذلكآخر.شيءبأي

إبراهيم،حسنمحمد:ترجمةمبهملة،يخرتجربةالحياةلوريا،سلفادور.22

.151ص،،994،دمشق،السوريةالثقافةوزارةمنشورات

.267ص،ذكرهسبقمصدرلومبار،جاك.23
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إيجابيشيءالمركزإنالتمركز.42نقدوبين،النصيللتركيب

يضفيمُفتعلشيفهوالتمركزأما،والمعنىالدلالةلحركة

التمثيلاتينتجفالتمركز،مركز.52ليسهومنعلىالمركزية

لمجحفةاimaginationsتلتخييلااو،طنمالاْاو،representatiهول

.(لآخرا)عن

ogos،العقلحولالتمركزبمصطلحقالمنأولهمالإغريقإن.24

Logocenterisim:وبذا،العقلأوالمنطقأوالكلامتعنيئيونانيةلفظةإنها

محاولتهفيدريدا()إليهيذهبوماتتطابقبحيثمتشعبالدلاليحقلهان!ف

المصطلحدلالةإن.سكونيتهعلىوالثورةالفكر،فيالمطلقةاليقينيةهدم

الغربيةالفلسفةأنبيد.المنطقأوالعقلأوالكلاموتمركزحضورإلىشثهمظى

فيأولىسلطةوأعطتهإهتمامهاواجهةإلىالعقلدفعتأفلاطونمنبدءاَ

العقلية،المنطقيةالنزعةظلفيالفلسفةوتطورتتنامتولهذا،المعانيتحديد

الابداعية،الفكريةالنماذجعليهتقاسأوليأأنموذجاالمنطقيالقياسوأصبح

)دريدا(وجههناومنالفلسفى،الفكرمجالفيالقعموىهينتهففرض

بالقوةالمتفردالثابتالآصللتقويضوذلكالتمركز،هذالتفكيكعنايتهجل

هندسةتعيينمجردمنلانطلاقةاإن*يةوالقصدالتعاليمفاهيممنبهيرتبطوما

فالمركز.بينهماحوارأيلقيامحدأيضم(لآخرا)والذاتبينالعلاقةأوالشكل

لي!لأنهمركزبلايكونأن)الأخر(علىنرضكمركزموقعهحددالذي

المساحةفيالتورطهولاإالمركزخارجالتعينوماواحد.مركزسوىللداثرة

المركز،هوالوحيدفالمتعين،نهايةلاماإلىيتسعأنيمكنكمحيط،اللامتعينة

محيطاهوالذيحولهالمحيطحدودلامقابلحدود،بلامتعي!نايغدووبالتالى

وهامثي.هاشآخرطرفهوإنمامركزياليسماكللأنهامث!،اوأنمفعلاَ

ترجمة:والأشياء،الكلماتفوكو،ميثيل:كابفيصفديمطاعمقدمة:عن

انظر:كذلك.7ص،،99*،989،بيروت،القوميالانماءمركز،صفديمطاع

،(الحديثةالنقديةالمناهجإلىمدخل)الآخرمعرفة،وآخرونابراهيماللهعبد

1990123،بيروث،العربيالثقافيالمركز vo.

الأدبي،الموقفمجلةدريدا،عندالتفكيكفلسفة،اللهسعدسالممحمد.25

4،7العدد،بدمشقالعربالكتاباتحادعنتصدرشهريةأدبيةمجلة

.2006اسثانياكانون
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صنعإلى-سعيدإدواردحسب-الثقافاتجميعتميل

ب!تقانلمعرفتهااْفضلسبيلاتوفر،الأجنبيةللثقافارتتمثيلات

وأحقيقتهافيتصنعلاولكنٍما،بطريقةعليهاالسيطرةأو

وأتجترحانتتعمدبل26.فعلاعليهاتسيطراوبإتقانتُعرِّف

متغلغلةلاْيديولوجيةافتنساب.عنهافيهالغمباصورةتفترض

)الآخر(ذلكعنمشروخةبقيمالمعبئَةالثقافةجسدفي

أحياناًهيثقافةفكلما.أيديولوجيتمثيلصناعةفيلتُسهم

ناتجأيتمثيلاتها،صخإلىتنزعالتيالأيديولوجيامننوع

فكرةفيهاتهيمنقناعةتحت.بالذاتالخاصةالتمثيليةالقدرة

ceclecticismإنتقائيةمعياريةوفقعلى،الكاملةالحقيقةتَملّك

ويؤوّلالأشياءالمرءفيهايصطفي،والكونللذاتتأويلية

والحقلأصحاأنهيعتقدلمامطابقةدائماَتظهرهابكيفيةالوقائع

وهوتحمَيقه،أجلمنوالسي،بهالإلتزامالمطلوبوالواجب

ارتبطتلقد.بالشرقالغربعلاقةعلىإجمالاَيترتبما

ايديولوجية،"أبعادبىللغذاميوفقاالغربفيالشرقصورة

تُدركُلاعندماخصوصا27".القوةمنطقمعمتداخلةوسياسية

الهدفَواْدنمالها؟الموجِهةوالمقاصدالأهدافالمتمدنةالشعوب

كانمافيسواء(رخَالا)عنشائهةنمطيةصورة"تكوينهو

)الآخر(فكرمنينبعثمافيأواستشراقياَ،ترسيمهيجري

،الإساءةنيةسياقفيأحياناالأهدافتلكوتسري،نفسه

الحديثةالذاتتخلقايالغزو.إلىالحربيبالعملوالدفع

.166ص،ذكرهسبقمصدر،لإمبرياليةواالثقافةسعيد،ادوراد.26

.35ص،ذكرهسبقمصدر،الغذامياللهعبد.27
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انتاجهإعادةخلالمنالعالموتنتج.التمثيلخلالمنالواقع

الإدراكمنالجذريالتحولويحمل.تمثيلاتهيئةعلى

)سنأتيالتمثيللمشكلةعميقاَادراكاَبداخلهالذاتيللتكوين

الصورتاريختطورهكذاالتعويف(مطلبفيذلكعلى

نحوالنزوعهذاويتجه28.خاصةالغربوفيالعالمعبر

لتنقله)الفُتوحي(،مسعاهتؤطردينيةبنفحاتمُخَملاَالغزو

القتلعملياتشتىتأثيرهتحتتُركبتفكيرمستوىإلى

ولم.والملةالدينعنالخارج(خرII)لىوالإبادةوالتدمير

نت5لهانما،الدينيةالفكرةعلىالاستشراقيالجهدجلينبن

المُغرية،مكوناتهأهممنواحدةريةالأسطوٍ/الدينيةةلوَمحلا

إلىوتدعوالإنتلجنسيامنفئاتمفهوميالهتؤسسِالتي

)الآخر(وبتسفيه،جهةمنالقوةوسائلبامتلاكعملياتحقيقه

ضدهالقوةاستخداميتركلاكيوتخييلياَتصورياَوتشويهه

ويُلاحظ.أخرىجهةمنوجدانيةصدمةامتلاكها-حالْفي

إنجازلوازممن"لازمة؟إنسانيةلاقيممحظومةاستيلادأنهنا؟

فيهاتتساوق29".*ضيوعتآليةهوحيثمنالتفوقعملية

معاً.والبناءالهدمسياسة

الصراعي،الفكرفيالأيديولوجيالنزوعيستند

اجتماعينظاملكلأنإلى،الثقافاتبينالعلاقةلحدودالمؤطِر

تعملوأخرى،بالتوازنوالإخلالالهدمإلىتميلقوة:قوتين

B Bazargan,5، Image and IdeoloyPostmodernاDowning D,لاعر

،ح!لم،*ح*.*،!.232.
مجلة،الأورو!ثةالمركزيةئظريةفيالصهيونيالبعدداود،يوسفأحمد.29

.2004سنة33عدد،مسقط،نزوى
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والبناءالهدمعمليةأُخذتوقد،التوازنوإعادةالبناءعلى

النظاميعودفلاازنالتوٍعادفإذا،أيديولوجيسياقفيتلك

جسدفيوخلخلةَتشويهايمارسأي3ْ.الأولىحالتهإلى

الأصل،شكلهاغيراَخرومحتوىشكلإلىيحيلهاالثقافة

تنظيماتقتضيمشخصةفوضىعنالممارسةتلكتعبرولا

الشَظيم،إلىبالتدميرالقالْمحاجةعبرهاتتحقىَولكنمعيناَ،

ريجيسيقولباستمرار."3خلؤثابلبتحطيمها،يُكتفيولا

بمقدوروليس،بالمعاركمرصوفالمجتمعاتتاريخإن:دوبريه

وعدمالتدمير،معناهوالإنتاج،العدممنالطاقةإنتاجالإنسان

ف!ذاشيء،إنتاجعلىالقدرةعدممعناهشيء،تدميرفيالرغبة

ماشيئاَدمرتانكيعنيفذلكهنا،الأشياءمنشيئاَأنتجت

البقاء،اجلمنالصراعفكرةمنلاتجاهاهذابويقتر32ٍ.هناك

الحيةالكاثناتبينالعضويةالعلاقةاشكالمنواحدابوصفه

عاملوهو.المختلفةالأنواعممثليوبينالواحدالسوعداخل

فكرةسحبوأدى،والحيواناتالنباتاتتطورفي!مروف

الداروينيةالنظريةظهورلىإالبشريالسلوكعلىهذهالصراع

عباس،عاطفمحمدترجمة،الاجتماععلمتاريخجامتون،بوتول.30

.140ص،1964بلا،الطبعمكانوالثر،للطباعةالقوميةالدار،الشربيني

،للثقافاتالسيموطيقيةالدراسةحولنظريات،وآخروناوسبنسكي.إ.3،

سيزا:اشراف)السيموطيقا،إلىمدخل:كتابعنزيد،ابومدحانصرترجمة

.319vo,.1986،القاهرة،العصريةإلياسدارزيد(،ابوحامدنصروقاسم

،لآدابادار،دمشقيةعفيفترجمة،السياسيالعقلنفد،دوبريهريجي!.32

.416ص،،986،بيروت
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الأمورتستقيملاالصراعيةللمدرسةوبىفقا33*الاجتماعية

تنافسية،أهدافمجلىتنطويالتي،الغايةهذهب!دراكإلا

الجمعيالوعيأسسذلكوعلى.دينيبنحوإلاتُدركولا

هوماكلفيهيُرىباتنحوعلىيخاصةوالأوروبيالغربي

ينش!مفراح34الشر.عالمإلىينتميالمسمِحيالمجالخارج

وأ،م!عاليةويراهاوالرموز،المخياليةالدلالاتهناكالإنسان

فيتعمدتاربخية.موضوعيةقواثينحصيلةواقعيتهافيهي

قوىإلىيحيلهاثمومنالمخياليهَ،الدلالاتين!ثيءأن

منظومةإلىتتحولأيلها،أسيرافيُصبحإرادتهعنخارجة

أكثرمجتمعياًبعدأالمسالةخخذحتىاَن،فيوقيميةمطلبية

تمثلاتفيالمخياليةالدلالاتتنحصر"لافوتعقداَ.تشابكاَ

representaionsتاريخيكإنرازتظهرأوأشكالاومفاهيم

تحيللامثلما،وحسبوالثقافاتالمجتمعاتيبنيمتواصل

لهانما*محضعقلانيفكرأوواقعلأيالدلالاتهذهمثل

بالكائناتوترتبطصرف،عقلانيتحدبدكلمنتنفلت

والانتخابالبقاءصنجلالصراعتعنبرنظرية:الاجتماشيةالداروينية.33

عنالنظريةهذهنثأتوقد،الاجتماعيللتقدمالأولالمحركالطبير

لانغ،)نردربشيدعلىالاجتماععلمعلىالبايلوجيةدارويننظريةتطبيق

j،فيالاجتماععلمفيماريةالنظريةوكانتكيد(وبنجامينادتوآمون

بنديل)المرالاجنماعبينالداروينينبعضويزعمعشر،التاسعالقرنأواخر

يستمرانالبقاهأجلمنوالصراعالطبييالانتخابأنمونتجاو(وفرنسيس

ويودين،روزفتالانظر:.اليومهذاحتىالإنسانيالمجتمعفيفعلهمافي

.،93ص،،980c2J،بيروت،الطليعةدار،الفلسفيةالموسوعة

الصورةمكونات)فيالغربمتخيلفيالإسلام،افايةالديننورمحمد.34

الإنترنت:موقععلىونقدفكرمجلة،(الإسلامعنالنمط!ةالغربية
.fikrwankd،\4.ءالأ*لالآ،ا،*! aijabriabed. ne.سص
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وتعطي،الغاياتفتحدد،رمزيةبعلاقاتوالمجتمعوالأشياء

351(.معنىلكيانها

المسيحيالغربانتجهاالتىالتمثيلاتولتشخيصٍ

الذهنيةالصورةإلىنُلمِح،المسلمالشرقوتحديداالشرفعن

عوالمهموسُورت،وديانتهمالمسلمينعنرُسمتالتيالمعنوية

نتيجةجعلها!ا،متبدلةولا،تاريخيةلا،جامدة،ثابتةبنمطية

صراعاتمنرافقهاوماالصليبيةالحروبنتائجمنأساسية

.النفوسفيالحقدزادتدموية

فيالمعنويةالذهنيةالصورةرمزيةكمنتلقد

ونصوصارسولاً،الإسلاميةالواقعةمظاهركلِمنالانتقاص

بهدف،(رخَالا)لقدحيةصورةوخلقوإنسانا،وحضارة

معينصراعأحدثهالذيالكبيرالفقدانعنالتعويضذلك

تمتازوثحيةديانةأنهعلىالإسلامتعُنف،الأزمنةمنزمنفي

ذلكيفترضمابكل،والشهوانيةالشبقيةإلىوتدعوبالعنف

)قامتالرِوحاثيالدين،المسيحيةمقابل،للترديأرضيةمن

لبيانقبل،منمستخدماكاندلاليتضادبمقتضىالمقابلةهذه

ولم36(.المسيحيةبهجاءتومااليهوديةبهجاءتمابينالفرق

المسلمعقيدةوتشويهبتضخيمالغربيةالمسيحيةالمخيلةتكتف

سيميولوجيةاعتبارا!أضافتبل،حياتهونمطوسلوكه

،(المكبلوالمجتمعالأوتونوميا)بينرالتاريخالمخيالفي،زينبابوسمير.35

س.)الإنترنت(:موقععلى2006يوليو21،العربيالتجديدمجلة

arabnewal.com

العربيالآخرصورة:عن،والإسلامالكاثوليكيةالكنسية،باتشيآنزو.36

.512ص،ذكرهسبقمصدر،إليهومنظوراناظراَ
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مخاوفالصورةتلككئفتلدرجة،وهيئتهبلونهتتعلق

الوسيط،العصرفيالمسيحيالجمعياللاوعيونوبات

ذلكفيالمسيحيةالأوساطشهدتهللخوفمصدراَومثلت

المسلمينتميزحدودوضعذلكوراءمنالهدفوكان.الزمن

شروطوخلق،المتمدينينالمسيحيينعنبكُلياتهم)آخرين!!

الظاهرةجسدتهماوهذا،لمحاربتهمومعنويةنفسيةتعبئة

فما37.والتخييليةوالعسكريةالدينيةأبعادهافيالصليبية

المختزلة،بصورتهللعوامالمسلمالعربيالإنسانيُقذَمُيزال

وأ،الخيمةبغيرالبشريةحياتهيتصورأنيمكنلاأنهعلى

أرضعلىويترحل،القرابةورابطالقبيلةبغيرالاجتماعية

العقلويرى38.رفقومجاله،الجملذلكفيوسيلفقاحلة

وبسيطةسطحيةالصحراوية.الحياةتلكأنالغربيالمركزي

الإنسانعلىوأن؟وهامشيةضيقة،الأنثروبولوجيبالمعنى

يتأتىولا،اْرحبآفاقإلىأطرها،منالخروجيقطنهاالذي

يترتبماومعتقداتها،المدنيةقيماعتناقخلالمنإلاذلك

بها،اعتقدالتيالثقافةوأبساليبالعقائدفيالنظرإعادةعليه

.الغربوشموقهيقدمهناجزحضاريلبديلوامتثالاَعملاَ

"تجسد؟الغربيةالمعتقداتبأنيعتقدهنتنغتونيجعلماوهو

وعقلانية،،وليبرالية،إستنارةالمعتقداتأكثروأنهافكرأرقى

سوفمافييدخلنْا(رخَالا)وعلىوتحضراَ.وحداثة

.ذكرهسبقمصدر،والغربالشرقبينالنمطيةالصور،كوشعمر.37

عورة:عنوالاستشرالق،الاجتماعيةالعلوم،طالببونجيبمحمد.38

.343ص،ذكرهسبقمصدر،...العربيالآخر
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فئ!ءً

همتنغحونويغفل.39"الذهبيبالعصرالقادمةالأجيالتبههثكئة

وعنالثقافاتداتآزرعنناتجةيشايعهاالتيالتقدمطبيعةان

،)هجراتمختلفةوسائطعبروالاختراعاتالتقنياتانتشار

مختصولمجتمعهناكفليس،(حروب،تجارات،استقراضات

ذاكنتاجمنالتاريخهذالأقنظراَ،التراكميالتاريخبملكية

التاريخيالسياقتقديمعلىعالغربيحرفيما4لماْ.رزَاتلا

تحديدجرىحضارياَ،صرِاعاَباعتبارهوالمجتمعاتالدولبين

ولذلك،بتلقائيةمفتوحاَثقافياتنافساَوليمسمسبقاً،شروطه

،الحضاريل)الاَخر(تمثيلهفيمنفرداَدورهالغربيرى

التفني،العلميالمجسد،الواقي:باعتبارهذإتهومقدماَ

باتذلكوعلىدائماً.المتحركوالديناميالممتد،الكوِني

الغربي-المنظوروفقعلى-كافةالشعوبتلكعلىلزاما

وتتبنى،الخاصةثقافتهانطاقخارجنهضتهاعناصرننشدأن

هوالغربيالتاريخيكونبحيثوالسياسيةالفكريةأوروباقيم

منذلكويتمالوحيدوالإيجابيوالمنطقيالحقيقيالتاريخ

ترسيمةمنوالعلىيتمللشعوبتمدينيمشروعتدعيمخلال

الذيللجميعالعمومي()التنمويالنموذج؟الغربيالتاريخ

.4"والإقتصاديةالسياسيةوبناهاالثقافيتزاثهاعنبمعزلينأى

،(العالميالنظامصفع)إعادةالحضارات!دام،هنتنغتونصموثيل.39

،2ط،القاهرةسطور،دار،قنصوة:صلاحتقديم،الشايبطلعت:ترجمة

.489-501صعر،،"998

.283ص،ذكرهسبقمصدرلوبار،جاك.40

الإنماءمركزالمعاصر،العربيالفكرمجلة،التاريختحرير،غليونبرهان.4،

.oc1986,?2/41ُد1985/،ك،37عدد،بيروت،القومي
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باستحداثثانيةةزَكلااستخدامفسيُعاوَدذلكتعذروان

خر(1M)صورةتشوهجديدتينوانتقاعسإساءةأساليب

منكان،مقصودةمعنويةاختزاليةممارسةعبرثقافياَ،المختلف

إعلاميةمعاملةإلىالمسلميننبيتعَرّضالأخيرةمحطاتها

عنتنم،ساخرةكاريك!اتوريةبطريقةرُسمحيث،كبيرة

ونبيوالدينوالتراثيخعالتاريخدفينتاريخياختزان

تحديدا.المسلمين

الكاريكاتوررسومِخلاَلمنالرمزيالبعدِاستعمالُ:ثالثا

التعبيرِحريةبينتفصلالتيدودَحلاهيمانتسَاءل:

أسباباولعلوالمعتمَدية؟الفكرية(رخَالا)حريةانتهاكوحق

تلكهمتصدراَويقف،السؤالهذامثلطرحإلىدفعت

نشرعننجمالذيوالإعلاميالسياسيالتصعيدالأسباب

التيالشخصيةمحمد،النبيعنالكاريكاتوريةالرسوم

مجملفيالإسلاميةbeم!فاالاعتقاديةالمنظومةعليهاترتكز

هلنتساءللذلكالفكريةْوالحياتية.وتحدياتهاممارساتها

نطاقفيأمالحعبيرحريةنطاقفيهذاالرسومنشريندرج

تفاصيلولتحليل؟الملةغيرمن(رخَالا)معتمَدإلىالإساءة

لها،المنشئةالجذورمعرفةابتداءعلينايتوجب،المشكلةتلك

اَلنتيجة،بتلكالخروجإلىأفضتالتيالتحولاتومعرفة

.والشرقالغرببينئقافيةصدعةجديدمنؤأحدثت

خلالمنمحمدالضبيصورعنالبحثرحلةبدأت

غلافصورةايجادفيرغبةوراءهوقفت،عفويحادث
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الاتصالفتم،محددةععورةعلىيُعثرولم،للأطفالكتاب

مستعداَكانمنعلىهناكرثُعوالتشكيليينالفضانينبجمعية

بأيةيتعلقالنيةفيالعملهذايكنولم.العملهذامثللتنفيذ

صحيفةفىِالثقافيةالصفحةمحرراغتنملكن.للرسولإساءة

الرسامينمنعدداَودعاالفرصةالدنماركيةبوستنيولاندس

،صورةعشرةاثنتيعلىفحصلمحمدالرسولرسمإلى

تحريررئيسمنبتأييد2005عامسبتمبر30فينشرهاتم

قائلاً:هذافعلهيوسقبرروقد42.يوستهكارستنالصحيفة

منيريدكانمابقدر،نفسهمحمدالرسؤليكنلمهدفهبأن

التعبير،وحريةالرقابةحولنقاشاَيخلقأنالصورهذهخلال

ويقصد-الدينبهذاتؤمنالتيالجماعاتأنعملياًيثبتلكي

قامأنهيعنيوهوالتعبير.لحريةمعادية-المسلمينجماعات

ذلكوفي43.للديمقراطيةمعادونأنهميثبتلكيباستفزازهم

وقدر،الفعلبهذاالقائمقبلمنالمدروسالتخطيطمنقدر

من،المرةهذهالرمزيستخدموهوالتحريضر،منفيههبالغ

.بصددهللتفاكلالناسعواطفمستثمرا،الإثارةباب

بوسقيولاندسصحيفةفيهنشرتالذيالوقتوفي

نفسهاالصحيفةرفضتالتعبير،حريةبدعوىالرسومتلك

الغاضبةالفعلردودخشيةالمسيحإلىتسيءرسوماتنشر

لصحيفةالإلكترونيالموقعنشرحسبماترائها،جانبمن

كريستونرالدنماركيالرسامتبرععندما،البريطانية()جارديان

نظر،وجيياتمجلة،(الدنماركية)الأسشلةالجهالاتصدامالصياد،أيمن.42

.6ص،2006رآد،86عدد،ةالقا!
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الساخرةالرسوممنبسلسلةللصحيفة2003إبريلفيزيلير

بريدرسالةزيلر،تسلمجديد.منالمسيحالسيدببعثتتعلق

"لا:تقولالدانماركيةالصحيفةتحريررئيسمنإنكتروني

أعتقدبل،الرسومهذهلهمستروقالصحيفةقراءأنأعتقد

."الرسومأنشر"فلنلذا؟لديهمالغضبمشاعبرستثيرأنها

الرسومدا:الرسومعلىتعليقاًقولهزيلرعنجارديانونقلت

وفي44."يدجأضحكتأنهالدرجةبريئةمزحةمجرد

الجهةمنفيهاالنشروأُجيزجهة،منالنشرفيهامُنعأجواء

قاممنضدوالعالمأوروبافيالمسلمينثائرةثارتالأخرى

خلالالمراجعأحدعرضأنيتوانلمولذلك،الممارسةبتلك

منبرؤوسيأتيمنعلىباهظةماليةمكافأةالجمعةضلاة

الروائيبهاعوملالتيالطريقةبذات45الصورتلكرسموا

الشيطانية()الآياتروايتهأصدرعندما،رشديسلمان

الإماموأنهىمحمد،النبيرمزيةإلىبدورهاتعرضتالتي

مدباهدارفتوىتضمنبياناالمسلمينإلىحينهافيالخميني

دَغومنه،يئمبهنمسلمكليعلىواجباَذلكواعتبر،المؤلف

وينالشهيداالواجبهذاأداءسبيلفييُقتلالذيالمسلم

التعبير.حريةمعركةفيوالخالسرونالرابحونعبود،ملامعن:نقلاَ.43

الإنترنتموقععلى8/2/2006في،1455العدد،المتمدنالحوارجريدة

www. rezgr.comال
إسلام،للمسيحمسيئةرمومنشررفضتبوستنجيلاندز،قحيأحمد.44

.eالإنترنتموقع.على2006/2/8.نت/لاينأون net!نل!islamoسدص.

شبكةوالاستهزاء،التعبيرحريةبينالفاصلةوالحدودالرسومحرب.45

.www/200/ثباط/22الأربعاء،المعلوماتيةالنبأ annabaa. org

nbanews/54/276.htm
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غيبرأيذلكوراءمنالقصدوكان46.الجنةفيالخلود

فيالدولةواجبتبياندة؟العلمانيةكتابصاحبهارشير

والمسيءبعمقالجارحالتشهيرمنا!لإسلاميالدينحماية

47".أجمعالعالمفيالإسلامأمةإلىالمنتمينجميعكرامةإلى

نبيإثىفب!ثتعرض؟ثرسو!،ح!دثةعهـى؟طهضوعوينطبق

معظمفيالماضي2006شباطمنالرابعفيانطلقتالمسلمين

تحولت،احتجاجيةتظاهراتوالإسلاميةالعربيةالعواصم

في،.العربيةالمنطقةفيالمسيحيةالكنائسعلىالاعتداءإلى

لحربثغرةوفتحالرمزاسنغلالفيضالتهاوجدتمحاولة

48.جديدةأهلية

وأالهجاءمجردتفاصيلهافيالرسومتجاوزتلقد

.49المحضالتشهيردرجةىإل،المالوفالكاريكاتوريالرسم

عشواثيةلحيةولديهضخماَسكيناَيحملوهواخبيارُسملقد

إلى"انهي..راجعوناليهواناللهإناتعالىباسمه:الفتوىنصوهذا.46

الش!طانية()الآياتكتابمؤلفإن.كافةالعالمأنحاءبيالغيررينالمسلمين

المطلعينناثريهوكذلك،والقرآنوالنبيالإملامضدونثروطغأعيدالذي

إعدامهمالغيورينالمسلمينمناطلبأأبالإعدامحكومون،محتواهعلى
المسلمين.مقدماتامتهانعلى.يجرلاحتىوجدوهمأنىبسرعة

الرصوللهتيسرفمنهذا..اللهإنشاءشهيد.السبيلهذافييُقتلمنوكل

حتىعليهالنامىفلئعرف.إعدامهعلىقادرغيرولكنه،الكتابمزلفإلى

دار،التحريمذهةبعدما،العظمجلالعادق:عننقلأ".أعمالهجزاءيشال

.288صc1997،نيقوسيا-دمثق،لمدىا

جمال:مراجعة،الصباغرشا:شرجمة،العلمافيةهارضير،غي:عننقلأ.47

.98ص،2005،دمثق،والتوزيعللنشرالهدىدارشحيد،

..2006131،في،لندن،الجاةجريدة،البديلةالحروب،الرميحيمحمد.48

Roland)بارطرولانفدمهاالنيالجهودإلىنُلمح.49 Barthes)ني

="المصورة،الرسالهمقالهفيذلكويتجلى،الصورةسميوطيقامجال
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أماعينيهما،عدابالكاملمحجبتانامرأتانبهتحيطكثة،

قنبلةيحملٍوهوالنبييُظهرالذيذلكاستفزازاَ،أكثرها

لقدثقافيا.دلالياَتعبيراَيأخذالموضوعجعلما،عمامتهفي

والمقارنةوالخطابباللغةومختلقمرسومبجسدالأمرتعلق

=(ssageعولPhotographic)الشهيركتابهفيالمتضمن-Image-Music)

ثلاثةمنتتكرنكرمالةالرسمأوالصورةانبار!رولانيرى)،*ح".

الرسالةعبرهاتمرالتيالإعلاميةالواسطة،الرسالةمصدر:أساسيةع!اصر

الصوريختار،منأوالرسامونأوالمصورونالمصدرجانبيمثل.والمتلقي

كانتسواءالإعلاميةالواسطةوتنقل.المرفقةالتعليقاتأوعناوينهاويفمع

المتلقي.إلىالمصورةالرسالةهذهطريقهاعنالكترونيةأومرئيةأومطبؤعة

الفوتوغرافيةالصورةلقراءةأسماسيتينمرحلتينهناكانبارطرولانويرى

الأساسيةالمرحلةهوالاشاريالمعنىالإيحالْي،والمعنىالإشاريالمعنىوهي

الطبيعيالمفهوموهوالدالبينالاشارةفيالعلاقةوصفيتموفيهاالرسالةمن

لفحوىالذهنيالمفهوموهووالمدلوك،الرسمأوالصورةومثالهال!شارة

فالمعنى.للمتلقيبالنسبةالرسمأوالصورةموضوعيعنيهماومثالهاالرسالة

يختلفبالذلكن؟للحدثالتصويراكةتلتقطهماهوالمصورةللرسالةالإشاري

التصويراكةأنهو،البشريألتدخلهوالرسمعنالفوتوغرافيةالصورةفي

منالرساميقدمبينماوبتجريد،هوكماالواقعتصفإشاريةرسالةلناتقدم

فيأنإدضاكنايع.الإبحائيالمعنىوهوآخرمعنىذاترسالةمارسمخلال

قيمتهمنيرفعماتا-الإذ"،تدخل-لحظةالإيحائيةمنالفوتوغرافيالتصويرفن

القضديةهو؟ذلكفيابرازهنحاولماجللكن،الرسمحتىيفوقويجعله

لاشاريةاكانتإذاآخربمهس.الرسومراسمأعمالعلىكبيربشكلتهيمنالتي

كطورالإلحائيةتيؤثم،والموضوغالإشارةبينالعلاقةهيالمصورةالرسالةفي

والموضوعالإشارةبينالعلاقةوتغنيالمرسومةالرسالةفيالإشا!يةعلىمتقدم

يتدخلالذيثخصإااوالإنسانوهوثالثعنصرلإضافةالمفسر.والمثمخص

هذهأرردناالهاثي.العرض!إخراجطريقعنللصورةالإيحائيالمعنىفي

خوورمنوحاولنااسنهموتوغرافية،للصورةبارطفهممنللاستفادةالإحالة

لعَصديابهكاهرسمالشخصيفهمناوبينيطرحمابيننقربأنالمشهجيالتوظيف

!3!+ى!،)8.رخآرممسغاياوالكاريكاتوري )Image Musiر!!حRoland

لو*!ة*"5ء*"**!،،987.!.20
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بمقبوليةآخرنبيوأي،النبيصورةتحظىلاقد5ْ.التركيبية

هذاومثل،مقدسبمعنىعُرضتلهوانلآخرالدىو)فيةثقافية

إلىتنتميالتيالمختلفةالثقافاتبينفيمايصحقدالانطباع

ذلكتوفرعدمذلكمنالأغربلكنأيضاَ،مختلفةأديان

يتصلعندماخصوصاَ،الواحدةوالثقافةالدينأبناءبينالرضا

وأ،المصلوبالمسيحالسيدأوالعذراءالسيدةبصورالموضوع

الطبقةهذهإلىينتميالذيالمرتدىاللباسأو،الصليبدلالة

الرسمومدارسفنوندرجتماوهو،تلكدونالاجتماعية

ذوقيلائملماوفقامرسوماًالمسيحتقدمأنعليهأورؤباْفي

اقتناءفيالراغبالشخصأوالرسامإليهاينتميالميالطبمَة

شأنهمنالرضاعدمأوالتصادمهذاومثل.المقدسةالصورة

الإسلامنبيصورةتقبلفيللتعارضكبيرةأرضيةيوفرأن

اللغةمعتركزتأنهاسيما،المسلمينقبلمنكاريكاتوريا

المسلمين.ثقافةغيراْخرىلثقافةالمنتميذهنفيوالخطاب

الإسلاميالسخطمعمترافقة،إسلاميةأصواتعبرت

لموقفاستيعابهاعنالرسومتلكرسممنضدالموجه

ماأنباعتبار،القضيةتلكمعالمتسامحالدنماركيةالحكومة

واقعيأجسداَيكرنأنعنيكفالجسدَوالصررةُاللغةُتمتلكمابمجرد.50

يتعاولفإنهالجسدالوعحفمسماومتى.الأولىبالدرجةثقافيأجداَليدو

منوأيضاوأخلاقها،وقيمهااللغةوذاكرةالفكريمخزونهمنانطلاقلَأمعه

العمليةبهذهالجسديغدولذا.الصورةفيتسجنهالتيالبلاغيةالممكناتخلال

إلىيتحولأنثأنهومن،المرجعيةأصولهيحاكيلغويامثالاَالوصفيةالبلاغية

صورة:المتخيلالغرب،أفايةالديننورمحمد.الجماليوالتأملللمتعةمشهد

/بيروت،العربيالثقافيالمركزالوميط،الإسلاميالعربيالفكرفيرخَالا

.87ص،2000،لبيضاءا
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حريةالغربعندعليهيطلقماإطارضمنيندرجيجري

19المادةتضمينهعلىعملتالذيالعصحافة،وحريةالتعبير

كما5".والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن

)قضيةستراسبورغقيالإنسانحقوقلمحكمةقراررشخ

الأوروبيةالمعاهدةأحكامسشواتعشرزهاءمنذهانديسايد(

التعبيرحريةداتشكلالتعبير:حريةبخصوصالإنسانلحقوق

تسريوهيئديمقراطيمجتمعلأيالرئيسةالأسسأحد

."--والأقوالتقلقاوتصدماوتؤذيالتيالأفكارعلىأيضاَ

حريةتكفلالتيتلك،المعاهدةمن،هبالمادةمغطاةالصادمة

همس2."الحريةلتلكحدوداَبالطبعهناكأندابيدالتعبير.

يمكنلاعدةأموراَأنمنطلقمنالموقفهذايتنشط

الطرفعلىوبالتاليعليها،السيطرةالغربيالسياسيللنظام

معالتعاطيةلْاسمفيالحاصلالتعقكيتفهمأنإليهءاسُملا

أقيسةإلىالموضوعلارتهانورموزها،العقائدموضوعة

،الشرقعالمفيعليهالقياسيجريعمابالضرورةتختلف

قياسأداةاستعمالالخطأفمنالمساْلة،فيمهمعنصروهذا

القانونيالجانبحاوللقدواحد.طرفومنمحددة

إلا،التمثيليةوالمراميالتجاوزاتهذهمثلتحييدالدنماركي

البندينفيواردهوماخلافعلىتجاوزيحدثأنقُضيانه

الجمعيةتراربموجبوالانضماموالتصصا،يقللتوقيموعرضاعتمد.5،

1966الأولكانون16نيايؤرخ(2،،د)فل22200المتحدةللآممالعامة

.4؟المادةلأحكام،وفقا1976آذار23النفاذ:بدءتاريخ

.95ص،العلمانيةهارشير،غي:عننقلأ.52
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أي140البنديمنعالذي،فيه،العقوباتمن.قانون266و140

مواطنلأيالدينيةبالمعتقداتالعلنيالاستهزاءمندنماركي

وأمعلوماتينشرشخصأي266البندويُجرمآخر.دنماركي

بسببمعينبشخصالإهانةإلحاقمنهاالغرضتصريحات

فيالواردةالقانونيةالنصوصوضوحورغم؟3.الدينيانتمائه

إسقاطهاقررالقضيةهذهفيالمعامالمدعيأنإلا،هذهـالمسألة

وأنللقضيةاْساسلابأنهوصرخالمحكمةإلىقبل.وصولها

بعينيأخذأنيجحبحادثةأيةعلىاعتداءمصطلحإطلاق

يمارسأنئفترضالذيالرأيعنالمَعبيرحريةحقالاعتبار

البندينهذينورودرغمأنهنرىولذلك54.القانونإطارفي

فيه،وما،القانونأنإلا،الدنماركيالقانونشرعةصلبفي

وأالتقاليدقوةأماميقفأنيستطيعلاالحالةهذهمثلفي

سياقفيجاء266البندفي.وردفما،هناكالسائدةالأعراف

بالنسبةالقراءةتبدووقد،رخَالالإزاءصريحةسياسيةتراءة

وجوههامنوجهفيفيةثقاالمقيموللأجنبيلدنماركياطنللموا

بينواضحفرقويوجد.كذلكليستأنهار!ينلما،أريدكما

فيالسياسيالمعياريتغلبأنالسهلمنلميسأنه*كماالحالتين

السلوكعنهتمخضماوأنالثقافىِ،المعيارعلىالحالافهذه

الكبير.بمعناهثقافياَطابعأاخذقصادميةنتائجمنالأخير

(:جريدةبوستنيولاندزإلى..جوخفان)منالرسومحربالضحاس،مها.53

.2006؟؟فبراير20في،30العددالاثنين،الأهرام

فيالنبيإلىالاساءةحملةالمخاو،سيدرلدالأمينمحمدأنظر:.54

شهرية،الإسلاميالوعيمجلةوالأبعاد،الدلالات...الأوروبيةالصحف

الكويت.رولة،الدينيةوالثؤونالأوقافوزارةعنتصدرجامعةإسلامية

//:http؟*8؟2006/8يْهل lwaci. c
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لآليةالمستوعبة-الاسلاميةالأصواتتلكعبرت

اهتماماَتوليرؤيةعنمنهاجانبفي-الغربيالتفكير

ومفاهيمقيممنالذهنفيانطبعوعما)الآخر(،بتصورات

التيالبديهياتلمراجعةثقافيبوعيوتسعى.جحيميتهعن

ويتأسس.تجاوزهاعلىبالعمل،التاريخعبربنمطيةترسخت

وأعربيةدولةخارجيةتدعوأنالمعالجةليستأنه،ذلكعلى

فلا،أخرىدولةأيةأوالدنماركمنسفرائهاسحبإلىغيرها

إلاسليماَ،المقاطعةإجراءأوالسفراءسحبإجراءعديمكن

السياسي،التعبويالمسارلمصلحةيُستثمرأنيمكنمامقامفي

الحاكمةالسياسيةللأنظمةبالمصلحةيأتيماغالباَالذي

الوقتذلكالأنظمةتلكانتظرتولطالما.للشعوبوليس

حيالالمتصدعةعلاقتهامنكبيراَجانباًفيهلترممالمُستقطع،

نافيمنهارغبة،الغربعلىالميسورلاستعدائهاشعوبها،

الديمقراطية.خاصة،هناكمنيأتيمالكلالعداءهذايطول

جارفةبدتشعبيةأمامالعمامةارتدتولماقديهمهاكما

الذيالعمامةوتعبير55".اقتراعكلعندالإسلاميةبلتيارات

والسياسياطكميالاخفاقعنكناية)الصياد(؟عنأخذ

الدولتلكفيالعلمانيةحربمةفيهتمرالذيالواضح

56اقتصاديةإجراءاتاتخذمنومنها.منهاالعربيةوخصوصاَ

،ذكرهسبقمصدرنماركية(،l11)الأسئلةالجهالاثصدامالصياد،أيمن.55

.6ص

لإسلاميةاثةلإغاالهيئةالعامْلأميناباشاخلبلبنعدنانالدكتوروصف.56

وطالب،الصحيفةاعتذاربعدخاصة،"سلبيإجراء8باْنهاالمقاطعةالعالمية

بمخاطبة-الأعمالورجالالتجارقيامعبر،إيجابية"إجراءاتباتخاذ
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فئر!ءً

السلطاتتحركعدمعلىوتظاهرااحتجاجا!!كلثوبنهاجن

فيهللبحثجهدادخاردونالصحيفةتلكضد!!ألدنماركية

وليسإسلاميةسيابسيةصورةنقلإمكانيةعن-الأقلفي-

نأنعتقدأنلناأريدوإذايعتقد.مابغيرالمختلفتُقنعثقافية

نْافعنفأ،%كثربدتوالتي،وتلقائيةبريئةكانتالتظاهرات

تسمحلمدولفيالصياديقولكماقامتأنهابهيُعتقدلاما

الذيالأمر57.فيهاالحكمأنظمةضدواحدةبمظاهرِةيوما

والبحوثللإفتاءالأوروبيالمجلسيدعولأنمجالافسح

رموزهم،عنالدفاعفيالقانونيةالطرقالتزامإلىالمسلمين

58.للقانونوتجاوزبالعنفصلةلهماكلعنوالابتعاد

إلىغربياًعقلاًأورسامأدفعالذيماهناونتساءل

بعفالمسلمينيستخدمهالذيالعنفممارسةبينيزاوجأن

مثلخضعتلقد؟قنبلةهيئةعلىرُسمتالتيالنبيوعمامة

يرىلذلك.التعميممنمسؤولغيرقدرإلىالمزاوجةهذه

"تصرفهوالرسومتلكمثل*نشرانوايضاح،الدانماركيةْ-الشركات

03تضمالتيالمحمديةالجماعةقائدالدينصيامدينوقال."سليمغير

كافيا...الفعلرد"كانلإندونيسيا:إسلاميتجمعأكبرثانيةوتُعَدمليونا

كوالالمبور،،الدانماركمنتجاتنقاطعلنماليزيا:."الرسالةلتوصيل

.سسالإنترنتموقععلى.2006/7/2.نت/لاينأونإسلام/وكالات

islamonline. net-بلالاحتجاجالدعواتتزايد،امينمحمدانظر:كذلك

.8/2/2006نت/،لايناونإسلام/وكالاتجاكرتا،،الرسومعلىعنف

.wwwلإنترنتا islamonline. net

،ذكرهسبقمصدر،(الدنماركية)الأسئلةالجهالاتصدامالصياد،أيمن.57

.7ص

.ذكرهسبقمصدر،للمسيحمسيئةرسومنشررفضتبوستنجيلاندز.58
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والمسلمونالإسلاميونيتحملهإشكالاَثمةأنالسطوركاتب

الإسلامعنالشائهةالثقافيةالصورةلتصحيحالسواء،على

للإساءة)الاساءة(علىالردعملياتتقّوسلقد.ورموزه

الخطأالأسلوبوأُستخدمذاتها،الإساءةمنأكبربدرجة

منهنالكربماالرمز.عنأوالنفسعنالمحمومبالدفاع

وتغايرها،الثقافاتطبيعةفيتكمنإشكالياتأنيرى

قانونيةداَبنوأنْوربما،المرجوةالنتيجةإلىالوصولأعاقت

سياقفيفُهمتأو،هناكتطبيقهاويتعذرهنا،تطبيقهايسهل

إلىLplمااَخر،ثقافيسياقعنبالضرورةيختلفثقافي

منمناصلاأنهإلا،النظريينوالتضاربالالتباسحصوله

الثقافيةالصدوعأهملرأب،التصحيحيالمسعىذلكوجود

إقامةخلالومنالحديثةلاتصالاوسائطباستثمار،حساسية

ذلكومعوالثقافيةْ.والسياسيةوالدينيةالاكاديميةالمؤتمرات

smbolicالرمزيةالاساءةظاهرةتناولخلالمننروملا

ofenseالبحثبرل،وحسمبالرؤىتضاديمشئهمافيالبحث

واجهتلقدوراهنيتهْالتاريخية،الموضوعهذاصلاحيةفب

كثيرلدىالدينيةالحساسيةدرجاتأعلىالصورهذهمثل

الإسلاميةالدولقامت،الأسلوبوبنهفس،المسلمينمن

إسرائيلضدبشعاريةوربماالشديدالغضبمننوعبتصدير

ربماالمرءيُجابهأنغروولاوحلفائهما.المتحدةوالولايات

لحظةالدنماركرساموبهجوبهمابنفسذاتها،الملةداخلمن

طائفية،،عائليةحواجزتقففلربماالقضايا،هذهلمثلالتعرض

عنيفعا!صصفيتدخلهيتخطاها،انارادإذا.شرعيةقانونية
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وفي،القاضي،الشيخ،الفقيه،الولي،الأب:مثلهسئاتمع

!نحسر،أوالمرءتصرفدائرةشهممع،والجلبةالفوضىمعمعان

تتقلص.أوتتضاعفحريتهبأنساعتهافير!س

يولاندسلصحيفةالثقافيالمحرر،روزفليمنجيتحجج

نأ؟بوستواشنطنبصحيفةللرأيكتبهامقالةفيبوسق

فيالخطأمنلكن،الإسلاملدينالإساءةتقصدلمصحيفته

ببساطةالهدفوأن.العامالنقاشدينتقييدالديمقراطيات

بدتوالتيالتعبيرحريةعلىذاتياًالمفروضةالقيودإبعادهو

منالحاليالمناخيجعلفأكثر،،ما%كثرتضيقكانتلوكما

جو.هنابالمناخوالمقصود.نجيهالذاتيةالرقايةتخفيفالصعب

بسببالثقافإتبينالعلاقةعلىيهيمنالذيالثقافيالتثسادم

والمُقيمينالمهاجرينمنالدنماركيينغيرمعالعسفيالاندماج

عموماً-أوروبالدىليسالبإلىهذاويرجع.الدنمإركفي

مسائلفيمحدودةتاريخبةخبرةإلا-العظميذهبكما

وفيداخلها،فيالأجنبية،الجالياتومشكلإتإليها،الهجرة

فيوالواسعةالعميقة.والدينيةالثقافيةالتعدديةمعضلات

واشباههاالمتحدةالولاياتأنبسيطذلكوسببمجتمعاتها،

نفسها،تجددزالتماوهيأبىَْالهجرةعلى،"قامتمثلاَ-

59.الهجرةمنابزيدعلىبالاعتمادالبشريةطاقتهاوتبهزز

الغربيةأوروبافيتمييزيةقوانننسُنتالأساسهذ!وعلى

القابلينالشرقيةأوروبادولمنالقادمينأولئككضَفُت

،ذكرهسبقمصدر،التحريمذهنيةبعدما،العظمجلالصادقانظر:.59

.274عى
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أولئكمنبدلاً،الغربيةالأوروبيةالثقافةفيللاندماجثقافياَ

الذيالئقافاتصِدامفيالأساسيشكلونالذينالمسلمين

يرغمهممبرراًيجدونلافالأوروبيونأخيراً.اوروباشهدته

6ْ."ثقافتهمداثوابتعنالتخليعلى

موضوعمنالقريبةرشديقضيةإلىوبالعودة

التقاليدعنساخرةخياليةبطريقةنأىنلاحظهاضسوم،

مواقفهتئبيتحقامتلاكهبابمنحضنها،فيتربىالتي

اختيارفيإنسانكلباحقيةعملاًيرتأيها،التيالحدودعند

الحقلغيرهيكونفلاالدينفياجتهاداَإليهيؤدىماواعتناق

منبوسيلةيعتقدهماتغييرعلىأومعينةعقيدةعلىإكراههفي

يعتقدماععلىخاابتكارإدخالفحاول.6"الإكراهوسائل

وهوالتعبير.حريةإطارفييجريبهيقومماأنورأىبه،

إليهيتجهمامعثقافياًمتماهياًنفسهوجدلأنهذلكفعلإذ

فييوجدلاالمتبنياثمنالنوعوهذاالغربيِ،الثقافياخطاب

فيرشديلدىكامنةذاتيةرغبةلعلأصلا.الشرقيالخطاب

فنراه،العالمثالثيالهنديذلكأوالأجنبيعقدةعمنالخلا

لدنماركيIذهنتحاصرالتيذاتهاالهواجستأثيرتحتيقع

صراطيتهاتطرح-جماعةتجيزأنمنالخشيةفيروز!)فليمنغ

،ذكرهمبقمصدر،(الدنماركية)الأسئلةالجهالاثصدامالصياد،أيمن.60

.6ص

الدساتيرفيالعامةوالحرياتالحقوق،وآخروتسالمانمحمدالعزيزعبد.6"

والحرياتالديمقراطية:كتابعن،لإسلاميةالشريعةوالقضاءوالفقهوالغربيةا

صص،2005،ديبولجامعة،لإنساناحقوقلقانونالدوليالمعهد،العامة

68"96.
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المنشنمَينعلىبالانقضاضالمطالبة"لنفسهاالبحثبساطعلى

رشطديمحنةوتبدو62التعبير.حريةفتنعدمبالفكر،عنها

نجهو،الرسومتلكرسممنمحنةمنشدةوأكثرلنا،ةبَكرم

الخانقة،الهنديةالاجتماعيةالبيئةتلكمنٍبالأمسالخارج

ذاته،المهاجروهو،غامرةدينيةبتأثيميةحياتياتتعاملالتي

بعقائدها.وتشربأوروباعلمانيةعنأخذالذي

عموماَوالغربيينروزفليمنجمشكلةتنكشفلذلك

عنفضلاً،الأساسبالدرجةوفرديةذاتيةمشكلةأنهاعلى

يفرضهمالاوالرقابةالقيودأنأي،موضوعيةمشكلةكونها

كذلكهيإنما،الشرقيةالبلدانفيالحالهوكماالعامالمحيط

عناضرومساجلتهامناقشتهافعاليةتَمنصرفةذاتيةحاجات

منونيفترنينمنذالأوروبيةالثقافةفيوالعلمانيةالفردية

الرمزيالمهيمنأنللاحظناالمسلمالشرقتأملناولو.نا!زلا

ويقوم،الجمعيالمضمريشكل،جماعيةمجازيةطبيعةذوفيه

المكونوهوللأمةالثقافيالذهنفيالفاعلالمحركبدور

المهيمنة.أنساقهاوصياغةتفكيرخاولأنماطلذائقتهاالخفي

التحكمعلىمقدرةالمضمرالنسقيالمفعول"يملكحيث

القدرةالذاتيةالشخصيةالثقافةتملكولاالعامالوجدانفي

متمكنولأنهجهة،منمضمرلأنهالنسقمفعولإلغاءعلى

فييُلاحظأنالمُستغرَبمنلعل63".القديمءمنذومنغرس

حققتها،التيالتحولاتيصف()فيسرتهوفتمثلقسأوروبا

.101ص،ذكرهسبقمصدرهارشير،غي.62

.8180عى،ص،ذكرهسبقمصدر،الغذامياللهعبد63
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تبتعدأوروبايلحظوهو؟بالمنجزاتالغربفيالعلمنةحركة

المسيحية،العقائدعنتبتعدأي،التقليديةاليقينيةالحقائقعنا

جميع!وتركزنفسهالإنسان%لىكليةبصورةالالهمباهوتحؤل

كائناباعتبارهالإنسانبنضجيسمىماوتحقق،عليهالجهود

يتيحما(التقليديةالروحيةالقوى)عنذاتيباستقلاليتمتع

مسألةتعنيتعدلملذلك64.اللهلفكرةإضعافمنذلك

الغربيةاالحياتيةالممارسةفيدينيهوبمايتعلقماكلالرمز

الثقافيالنقدأهميةتأتيهناومن.القسذلكيسلكهمابنحو

نقدفينظريةكونهمن،الثقافةموضوعةمعالتعاملفي

وأ،ب!طلاقهكذاالثقافةنقدفيوليستالثقافيالمستهلك

وظواهرها.تجلياتهاورصددراستهـامجرد

نقددونحائلاًاليومالرمزيةالمهيمناتمنكثيرتقف

كأنمجتمعاتنا،فيوالدينيةالسياسيةالرمزيةالبناءاتبعفو

جراء،الفرديالذاتيالوعياجتماعيةتأثيميةهيئاتتحاصر

تلكوأالروحيلأباابنأوالروحيلأباسلطةليطا،مانقد

مسعىفيتراجعما،لطائفةتمثيلهامصيريةعلىالمنطويةالحركة

الباحثأوللناقديَنسبُمديد،إرثيمعنىلحسابهناالحرية

.الإساءةأوالتجديفاوالمروقنعتصريحةبصووة

حجمأوروبافيمفكرونيتفهمذلكمقابلفي

رسموْاتصويرأيأن"؟ذلك،المسلمينلعالمالرسومسببتهما

رءِاذإلاسيما،الإسلامفيالمحرماتمنيعتبرالنبيلشخص

،،!ءير!!ءَ

،توريمب"زعيلطلادار،الدينيالفكرنقد،العظمجلالصادق:عن46.نقلا

.،86ص،،969



الغربيةالكاريكاتوررسومفىالايهملامنبىرمزبه92َ

معرفةمنلابدومشيناَ."مشوهاَكاريكاتوراَالرسمهذاكان

الرسالةإلىالنظرفيالتغايربلاغةيؤكدالذيالثقافيالواقع

بالضرورةيعتمدرسمأيفقراءةوآخر.مجتمعبينالمبثوثة

الإشاراتهذهمامجتمعيستخدموكيفالمجتمعتاريخعلى

الايحائية.المعانيلانتاجمحددةسياقاتضمنفيهتلكأو

"إنه:مدانتشويهكيبيلجيلبتعبيرالرسومهذهفإنوعليه

تصويرجراءمنبالصدمةالمسلمونيشرأنومتوقعلمفهوْم

إرهابيينبعفالمسلمينكانوإذا.الشاكلةهذهعلىنبيهم

لافهذا-الرسومتلكوراءيقفالذيالسببوهو-متطرفين

مستعجلتعميمهذا!متطرفونإرهابيونالمسلمينكلأنيعني

عدمإن:القالْلالرأيمعيذهبكيبيليجعلما65"ومنرض

جميعاواعتبارهاالمتعددةالإسلاميةالحركاتبينالتمييز

يقويوسوف،المتعارضةالمواقفيفاقمسوفعنفيةجماعات

فيالأغلبيةيشكلونالذينالمعتدلينحسابعلىالمتطرفين

ترىالتيالإسلاميةالحركاتصورةتطويروان.العوالمتلك

التاريخيالفصلدون،اليوميسنلوكهافيمتداخلاَالدين

السياسيةالحساباتيُعطلسوف،العلاقةلتلكوالمقامي

منتمكينهاويعرقلالغربيةالحكوماتلتلكوالستراتيجية

بندكتسالباباعبرلقدلبلدانها.بناءةخارجيةسياسةوضع

مظاهرنسبيمكنلا"إنه:قولهفيذلكعنعشرالسادس

العربالمهاجرينيستهدفألا..الدنماركيالكاريكاتير،صالح"هاشم.65

محرم،6الأربعاء،994،العدد،لندن،الأوسطالشرقجريدة،؟الغربني

.2006يرفبرا،5هـ"427
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وينمويعيشالتيالثقافيةالحدودإلىإنما،الدينإلىالعنف

الدينيةالتقاليدجميعإن،الواقعفي...الزمنمرورمعفيها

العلاقةبينالحميمةالصلةعنشهاداتعلىتحتويالكبرى

66".المحبةوأخلاقيةاللهمع

نحوعلىالمسلمالشرقلواقعالمتفهمينجماعيتساءل

باروزو:مانويلخوسيهالأوروبيةالمفوضيةرئيسيتساءلما

ببعضفيهيُسمحنظامهناكيكونأنالأفضلمن"هل

المرءيملكلاحيثبعفالدولفيتكونأنأأ،التجاوزات

مستوياتمعاينةخلالومن67"؟ذلكيقولأنفيالحقحتى

جملعلىالانعطافباب"ومن،الثقافيةالتجربةمنأخرى

الموقفيصبمنها،جانبفيمارقةللمتلقيتبدوقدمغايرة

الكيليُرجحأو،الشيطانيةالآياتصاحبمصلحةفيأحياناَ

عنالتعبيربحريةيتعلقفيماالرسومتلكرسممنلكفة

الغربيينبعضأذهانفيتعتملأنمستبعداَفليس!!الرأي

عقدعلىالمتشددةالجماعاتتتفاوضانفيهواجس

والانشقاقيالفرديالنقدكلامتجنبهااتفاقا!أوتسويات

بناءاتهاعلىالانشقاقفيحريتهاترىجماعاتبهتقومالذي

التنامي(مقدسكهنوتيالحلفيتاحأنمنالحنشيةاومراراَ.

بسلطانهاجماعةتقومقدأونفسها،العلمانيةحججباستخدام

الأخيرةتلكبإقصاءالأخرىبالجماعاتمقارنةوسطوتها

موقععلى.فيالمنشور،البابويللردالكاملالئص.66

bbcarabic.تهom)الإنترنت(

.ذكرهسبقمصدر،الفاصلةوالحدودالرسومحرب.67
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ولا.وال!سياسيةالاجثماعيةالحياةعنشرطأوقيددونمن

،أخرىفكرةبإزاءفكرةنجاعةالرأيهذامثلسياقيوحي

افتكاراتثمةالممكناتعالموفيالأفكارعالمفييوجدإنما

متعددةبابعادرصدهايجريوالنظر،للتأملوشائقةمتعددة

دفينمامعنىإلىوالإنصات،ممكنةقراءةإلىالتوصلبغية

قيملاستحصالواحتدامهاالأفكاريستنهضهْتناقضأنيمكن

للحوار،متعددةسبلإلىالإفضاءشانهامناحياناَ،وجودية

)الآخر(.معالشائكةللمعضلاتكللهمالى

%آة!وىلأ

المثعتدين



الخاتمة

تحملالجماعيةالهوياتأنإلىالأخير،فينخلص

المؤلهسِسةوجودهامفرداتأوالمجابهةعناصرداخلهافي

محلية.أمصلميةالهوياتهذهأكانتسواءالانتماء،لفعل

تلكصنعفيالأوليةانتمائهأطوارفيالفرديسهمولذلك

تصوربخلقالفرديبدأحيث،المجابهةلفعلالمكونةالعناصر

الذاتهذهوتتجاوز.لهومُطمئِنةةذّاخأمفترضةذاتعن

سوىالمدياتتلكوليست.المحدودةالفرديةالإدراكمديات

الجماعيةللهويةالكليةالصورةتمنحللأفرادصغرىإسهامات

خلالمنويمكنبعد،فيماتحديدهالصعبمنتجاوزيابعدا

عندوالذاكرةالمخياو(يتشكلكيفنتأولأنالتصورهذا

بنيانهمأصابماقدحبإزاءالمنفعلونفالأنراد.الجماعات

ويثأرو)!ابالضرورةهويتهممنعوقعهميحددونالرمزي

إطارفيمعاوالجماعيةالفرديةالهويتانتتلاقحوبالتاليلها،

نأا!قبارعلرعمتزامنةبصورةالمجموعمعالذاتتفاعل

لبهوية.اجتماعيحاملسوىليستالفرديةالهوية
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فئر!ءً

والثقافيةالدينيةالعواملتتداخلذلك،إلىإضافة*ء!ء!،

فيأحيانالتتحكمبينهاالواضحالتمايزذاتؤالسياسية

بالمعنىصلةلهماكلفيصبحللأفراد،العامالثقافيالسلوك

السياسة،موضوعال!منرئيساموضوعاللجماعةالرمزي

الهويةداخلالمتعددةبمستوياتهالمجابهةعناصرنسميهفما

بعضتتحايل،ولذلك.سياسيةطبيعةذاتلأهدافيؤسس

للهويةالمؤلفيننرادللأالوجوديةالكوامنمسشدعيةتعاالجما

خلالمنأخرىجماعيةهوياتضدللتحشيدالجماعمِة،

فتستخدموالاستبعاد،والتنميطالتضليلبُغيتهاتضادعلاقة

اليومسياسيةأبنيةفيهـاتتحكمالتيالسياسةأدواتكإحدى

التكفيرحدإلىتصلالتيالأخرىالبنىمععلاقاتهافي

المتوقعة.الاحتمالاتفيوالاقتتالوالتسقيط

الثقافية/السياسيةالأبنيةبينالتمركزنزعةعكستلقد

إلىفأسسث،المستوياتكلعلىالقطيعةمننوعاأيضا

.الأشكالمنشكلفيبيانهالمفترضالحقيقةمنشيءغياب

وماالكاريكاتوررسومبحادثةيتعلقفيماالمسلمونبدالقد

!ذالإسلامعنإيجابيةصورةتبيانعنعاجزونسبقها

السليمةالرؤيةالفجوةتلكبسببوغابت.المتعددةالمناحي

لواقعالتفهممنقليلالمسناكما.رخَالامعتحاورعلاقةلبناء

لمالسياسيينالمفكرينبعفمنآراءفيالمُختلف(رخَالا)

وفقاَتجرىمحاكماثبعضهملدىلمسنامثلما،الغربيين

تماماَمتجردثقافيسياقضمنالمقدستحاكم،كهنوتيةلأقيسة

طبيعةفيمختلفوفهم،الشرقيبمعناهاالدينيةالحساسيةعن
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فيهيُعارلاوالذي،المقدسوالكتابوالرسولاللهمعالعلاقة

للمسلمين.بالنسبةاللهبكلمةمباشرةالمرتبطالمقدسلمفهوم

وجهةهنمعاودينكثقافةالإسلاميُحاكَّمولذلك

الأوروبي،الفكرفيالدينمفهومإلى-الغربيينأغلبنظر

الطقوس-عندهم-يعنيوالذيله،العلمانيالمفهومذلك

وذاتاللهبينعلاقةعلىوالمبنيالكهنوتيّة،والعبادات

إلىالكنيسةَالتقنينمنالقدرهذاضَزعلقد.فقطالإنسان

الجانبإلىبذلكالمعاييرإنتاجفانتقل،المصداقيةفقدان

تاريخيةاجتماعيةعمليةهنالكولذلك.الشخصيالذاتي

وتحولاتمسيريةودلالاتعلائترحةاشكالاتجمع،معقدة

الرمزيةالأشكالفيوتغيراتالاجتماعيةالعلاقاتفي

نشوءذلكيفسرما(الذاتلتصوروكذلك،العالمالتفسير

مُشكِلثقافتينبينالفارقوهذا.حميمةبأعماقمزودة"أنا"

الاطلاعأوالمختلفةالثقافاتمضاميناستيعابدونيحول

.لقْالافيعليها

بطريقةالغربيةالثقافةفيالرمزإنتاججرىلقد

التسليعلسياسةويخضع،الشرقيونيتعاطاهمامعتختلف

بحسويقهااضطلعثوالتي،النجمصناعةمنتقتِبالتي

وصناعة،المغنيالرمزصناعة،الغربيةالسينمامؤسسات

الرمزيُصنَعمثلما.السياسيالرمزوصناعةلثمُملاالرمز

تاريخياَ،الوثنالرمزيُصنَعكانمابحسبسيكولوجياًالوثن

صنميةاستعادةفيرغبةأنهعلىمنهجانبفييفهمالذي

العقلتطورالاعتباربعينأخذاَجديد،صناعيوبوعيما،
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وثقافيةسياسيةظروفمنرافقهوما،الآليالغربيالسياسي

التاريخيةالصيرورةأنباعتبار،سماتهتحديدفيساهمت

وبالتاليرمزاَ،أوذاتاَبوصفهالغربيالإنسانحضورمركزت

ذلكذاتفيوحلّتالعاجيبرجهامنالقداسةأنزلت

الفعالة.وقواهلطاقاتهالعنانمُطلِقة،الغربيلإنسانا

النصرموضوعةفيمُصنَعةكثيرةرموزتؤثروبالتالي

فما.والتخلفالتحضروفيوالتأخر،التقدموفيوالهزيمة

وفقتقرروالثقافةللحياةوالتصوراتالعلاقاتزالت

أرضياَ،أمِكاندينياَالرمز،لتاريخيةوالقيميةالمطلبيةالمنظومة

ولاحقاَحاضراتكريسهتريدوماسلطتهاتاريختجسدوالتي

والوظائفوالعلاقاتوالتصوراتوالمجتمعللحياةشكلمن

المجالهذافيوالقيميةالمطلبيةالمنظومةتُحرَكلكن.يلإنسانية

بصورةالسياسيالصراعفيالدينيالبعداستغلالخلالمن

البعد،ذلكأساسعلىقائمالصراعأنيُخئلحتى،عامة

الإيماندافسطاط؟فسطاطينإلى-لذلكتبعاً-العالمفينقسم

عبارةاستخدامالناسلعامةيساغوبالتاليالكفر"،وفسطاط

الموضوعهذافيتغلغلمثلاً،الإسلامضدالصليبيةالحرب

ماأخطرلذلك،اليومالسياسةواقعفيويتحكمويترسخ

طابعاًيأخذعندماالحالةهذهمثلفيعليهالجراعيكوِن

دينيا.



المعجم

المسقطةالأحكام

الثقافيالارتياب

الرمزيةالاساءة

الاعراف

التضحوي/لافتدالْيا

لإفناءا

بدائيةإلوهية

انتقائية

الانشداد

أنوية

لأوامريا

الذهنيةالبنى

الشعوربنى

التجاوزيالتا!د!

الوضعيالتاريخ

التخييلات

رمزيةتفاعلية

value judgment

cultural suspicion

symbolic offense

customs

redemptive

annihilation

primitive divinity

eclecticism

attraction

superego

imperative

mentality structures

!feeling structu r

divine history

positive history

imaginations

reactive symbolism
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تكاملية

تمامية

الماهي

تمثلات

التمثيلات

تنميط

ثانويم!

جصي

الإدراكيالرمزيالجهاز

الحلولة

المكانخارتخ!

العلمنةالدنيوة/

الافتراضيةالذات

التشكلقيدذات

رمزية

الرموز

صَدم

صراطية

الطقوس

التبادليةالعلاقة

رمزيعنف

غيريات

فوقية

integral

completeness

Identification

representations

representation

stereotyping

marginal

collective

recognition system

substitution

out of place

secularization

rtual ego7ذ

self garbled

symbolism

Symbols

clash

norm

rituals

reciprocity

symbolic violence

Altruisms

supreme
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collectiveentiyالجماعيةالكينونة

oppositeمتقابلة

savageمتوحش

splitcommunitiesالانقساميةالمجتمعات

adjacenكيمحايثة

!هmpureالمذنس

cereثولoniesالمراسيم

talesمرولات

لوmplicitضمنية/مضمرة

sacredالمقدس

beliesystemالاعتقاديةالمنظومة

habitusالمعيشيالوسط

primayثهaware"3الابتدائيالوعي

6ءُجمصحمى

بخاافصطو!اا،أل!يلأ كِررَر!ء!"كا،اي ُالأتجكجمصيض

!ءَر!ء!أؤترمر!تئنإيخماييصسثر
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